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[ان المقددین للتمدن الغریی إنما يُشؤهون وجه الأمة 
ویْضَیعون ثروتها. وینخطون من شأنها 

إنهم المنافة لجیوش الغزاة, یمهدون لهم السبیل, ویفتحون 
لهم الأبواب!] 


جمال الدين الأفغانی 


وذاتیتها وامکاناتها 


0 هذه الغزوة الحديقة: الکیان العنصری الصهیونی: 


هو الشريك الأصغر فى التحدى المعاصر الذى هو امتداد لهذا 
الضراع القدیم!! 


كى تنهض وتعوض ما فاتها قى حقب الجمود والتخلف التى 
حكمها فيها وتحكم فرسان المماليك وسلاطين آل عثمان.. ولما 


تضمته هذا «الفكر» من جواتب مثلت «عوامل استلاب» حاول 


الإسلامية.. ومن 


الناصر صلاح الدين الأيويى 


المواقع والمواقف, بلغ مرتية تما 


* طريق التضال من أجل الحفاظ على نقاء الهّويِّة الحضارية 


# طریق فتح نواقذ العقل على مختلف 


الراشد ال 


الباحث عن عوامل ال 


المتميزة 


تلك هی الرسالة التى تخاو 


ة والتعليمية [الأزهر] 


فإذا نهضت هذه الصفحات برسالتها, فحملت ما قصدنا إليه 


إلى الها 


آمته, ویتاضل لتنوير طلائعها بمخا 


بن والقراء كاتت سعادة الکاتب الذى يحمل هموم 


آعداوها ال 


والّه مر 


الاستقلال الحضارى 


۰ مقدمات تمشيدية sae‏ 


منذ بدء الهجمة الاستعمارية الحديثة على ديار العروبة 


pully‏ وضحت توايا وأهداف هذه الموجة من موجات 
التحدى, وتميزت عن غيرها من الموجات التى ابتليت يها أمتنا 
عبر تاريخها الطویل 

فهى لا تبغى فقط السيطرة على طرق التجارة الدولية.. ولا تقنع 


بالتهب الا 


ادى الاستعماری. ولا تكتفى بتفتبت وطن أمتنا 
لتحول دون وحدتها. فقوتها. فنپوضها. ولا تقف أطماعها عند 
تحويل شرقنا العربى والإسلامى إلى «هامش أمن» للغرب الأوربى 

لا تکتفی هذه الهجمة الاستعمارية بكل ذلك. بل إنها فى 

بل تأييد جمیع ذلك وتأبیده وا سعت وتسعی إلى 
سحق شخصیتنا القومية الخاصة, ومسخ هویتنا الحضارية 
المتميزة. والحيلولة بين أمتنا وبين استعادة قسمات استقلالها 
الحضاری المفقود. ورأت فى تحویلنا إلى «هامش حضاری» 


للغرب الضمان لبقائنا «هامشاء له فى الأمن والاقتصاد! 
ومن Lia‏ ويسبب هذه الأهداف الاستعمارية تنوعت أسلحة 


الصراع, وتعددت ميادینه, فشملت ساحات: «الفكر» و«المادة» 
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سبات ليله البهيم والطويل.. صحوة التهضة المصرية التي 
قادهاء بمصر وا 


= ۱۷۷۰ - ۱۸۶۹ج].. وصحوة الثو 


الكبير [ ۱۲۹۵-۱۱۸6 


العرابية [۱۲۹۸ 


6ه = ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ج] التی طمحت إلى محوآثا 


الاستعمارية على 


ة محمد على يعد سنة ۰ ۱۱۸۶ 


ولم يكن هدق هذه المقولة الاستشراقية هو فقط تثبيط الهمة 
وفل العزيمة, وحقض الهامة؛ وكسر العود: وإذلال النقس العربية 
الإسلامية.. بل كان الهدف آبعد من ذلك وأكثر وأخطر.. كان 
الهدف: استخدام كل ذلك للوصول إلى ثانية تزعم أن 
التمايز الحضارى, ومن ثم الاستقلال الحضارى هو فى الأساس 


ومن حیث المبدأ مجرد أكذوبة؛ لم يعرفها التراث ولم يشهدها 
التاريخ؛ ومن ثم قلا جدوى من جعله Lise‏ لنضالات الحاضر 
والمستقبل.. قالحضارة واحدة.. وهذه الحضارة الواحدة هی 
الحضارة «الانسانیة».. كانت قديمًا يوناتية.. ثم «نقلها» العرب 
والمسلمون إلى الأورييين الذ 5 
التى هی حضارة العصر «الإنسانية» الوحيدة.. فأوربا هی 
«المركز».. كانت كذلك قديمًا وأيضًا فى الحديت. 


وا Je‏ ارتهم الحديئة 


ربا- كما تسب إلى الخدیو إسماعيل 


[۵ ۱۲ - ۵۱۳۱۲ = ۱۸۳۰ - ۱۸۹۵ج]. زوا وبهتانا 


فالقضية. فى نظر أصحاب هذه المقولة. هى: «التخلف» قى 


لقد أرادوا لأمتنا الانسلاخ عن جوهرها! وسموا هذا الانسلاخ 


تحضزا» وء تحديثا»: لأنهم رأوا - بتجربتهم وذكائهم- أن 
هذا الجوهر الذى يميز هذه الأمة. هو «قوة الطرد المركزية 
التى ك الأْمة فى اتجاه الاستقلال الحقيقى والتحرر من 
سيظرة الاستعمارا 

ولما كانت حضارة هوّلاء الغزاة هى حضارة الغازى المنتصر 


فلقد وجدت مقولاتهم هذه فى صقوف أمتنا من يرين صورتها 


فى عقل الأمة النواقذ وال 
ويبيض و 5 التواقذ و 


بواب والثغرات 


فكان أ 


والاحیاء» عن غير هذا الظريق, فنتتحیل.. فنتحیل! 


عه 


لكن أصالة هذه الأمة الحضارية. وعوامل «الصحة 


المستكنة فى كيانها الحضارى قد استتفرها هذا المأزق الذی 
وضعت فيه شعوبها عندما هجم عليها الاستعمار, فكان أن برز 
الموقف الثالث. والتيار الثالث.. تيار «التجدد الذاتى» الذى يمد 
جسور التواصل الحضارى مع كل حضارات الأمم الأخرى؛ ليؤثر. 
و وليتفاعل. ولیأخذ ویعطی, من موقع الراشد المتمیز 
الذى لا يفقده التواصل الحضاری ما له من تمیز واستقلال. كما 


لا يدخله هذا «التمیز والاستقلال» فى allen‏ الجمود » و ,مقبرة 
المتجمدین » الذين یقتلهم الانغلاق والاستعلاء 
الت 


يد» هذاء تصارعت 


الثلات: 


۱۳ 


-١‏ تیارالجمود: 
ذلك الذى استعصم بقكرية العصور الوسطی واعتصم.. بعد أن 1 
آضفی على هذه الفكرية التی جسدت عصر تخلقنا الحضاری 


قداسة الدین وقدسیته! وا 


المؤسسات التقليدية العر 


رغم تسلیمهم واستسلامهم لأساطير ترائية ظلت 
تفعل فعلها فى تقسیم المسلمير 
تمثل تیار «الجمود» هذا فى تنظیمات «الطرق الصوفية» التی 


إلى «شيعة» و «سنة»! وكذلك 


غرقت فى البدع والخراقات والرسوم, وانقطعت صلاتها 
«بالتصوف الحق»» سواء أكان «عقلاتیّا» أم «شرعيًا» تهذيبيًا! 


وخلف هذا الت 


۲- تيارالتغريب: 


ذلك الذى 


الأوربية, مصدقین زعم | 


«الإنسانية», ومن ثم 
التحضر أن يلحق بهاء ويذوب قيهاء وينط 


فيفكر LS‏ يفكر الأوربیون؛ ويحيا كما ي 


«المقاصد» و«الأدوات» على السواء! 

ولقد تمثل تيار «التقریب» هذا -اساسا 
«قلدوا» الغرب» بعد أن درسوا حضارته, سواء متهم من درسها 
فى عواصمها أو فى المؤسسات التعليمية التى تشأت فى بلادنا 
على نمط مثيلاتها فى الغرب فلسفة ومتهاجاا و 
التيار فريق من أبناء LAY‏ أعانهم الاستعمار على 


الأعلام الذين 


۳- تيار التجدید »: 


ذلك الذی آبصر أعلامه العلاقة بين 


ن الدلیل 


و«التغريب», فأهل «الجمود 


تمثل تيار «التجديد» هذا فى الأعلام الذين استوعبوا 


؛ ثم لم یحبسوا عقولهم فى تيار من التيارات 
التی فرقت, بالت 8 قها! کمالم يد استيعاب» 
للتراث إلى الغرق فى القضایا القديمة التی بث 
بالجدل: والتی 
بقانون التطور- امكانية اعادة الحاضر أو المستقب 


Lag,‏ لأنهم را إيمانا مذ 


ای منهما فى قوالب التجارب التى صنعها الأسلاف.. ثم إنهم لم 
يغلقوا عقولهم دون التيارات الحضارية الأخرى؛ والتجارب 


الإنسانية التى ازدهرت وترّدهر خلف حدود العروبة والاسلام 

ودون المواريث الحضارية غير العربية الإسلامية.. فرآوا 
الانطلاق من تراث الأمة ياعتياره طاقة تشحن أبناءها 

ب«الكيرياء المشروعة» التى تعیتها على مواجهة الت 


المعاصرة 


وإنجاز مشروعها الحضاری الخاص. 


* المحافظة على القسمات والسمات التى تمثل «البصمات» 
الثابتة فى شخصية هذه الأمة وحضارتها.. وخاصة ما كار 
منها «ديثا» وضعه dil‏ أو «روحًا حضار: 
الأمة عن غيرها من أمم الحضارات الغنية والعريقة 


* التفاعل مع الحضارات الأخرى والإفادة منهاء دون تقليد 


المتميز والخاص! 


الحضارية.. وإنما ي«تمثل» الراش ذى الموقف 


ay 


لکن تیار «الت هذا قد ظل حبيس «الصقوة» التى 
امتلکت زمام «الأصالة» وءالمعاصرة. مغا. ووازنت بینهما 


موازنة عادلة وخلاقة. وساعد على حبسه فى هذا الاطار أنه قد 
حوصر وتلقی الطعن من 
لما مثله من خطر حقیقی على غایاتهما ووسانلهما جمیغا 


نیاری « التغریب» و« الجمود» كليهما 
غير أن تیار «التجدید والتجدد الذاتی» هذا لم يكن «فصيلة» 


واحدة متحدة فى طول بلادنا العربية وعالمتا الاسلامی, فلقد 


تميزت فيه «الفصائل» وتعددت «الحركات» وتنوعت «الدعوات: 


ما بين أقاليم عالمتا العريى وأمتئا الإسلامية من تفاوت 


فى مراتب التحضر, وتنوع فى مستوى التحديات التى تواجه هذه 
الأقاليم, واختلاف فى المكونات الفكرية التى لونت مسار الدعاة 
والرواد فى هذه الفصائل والحركات والدعوات 


لكن الحديث عن «فصائل» هذا التيار؛ وعن علاقته باستقلال 
أمتنا الحضاری, يستدعى أن نقدم بين يديه «مقدمات تمهيدية 
9 ا لوعى GS‏ هذا التیار, وما يمثله لأمتتا من طوق 
نجاة ممايوا 

» وأولى هذه العقدمات 

ذلك أننا ممن يؤمتون بأن أ شى: «عریی 
إسلامية». قهى حضارة أمتنا التى هى عربية قوميًا.. وهی 


«الاسلام ال ارى» يمثل س 
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يتهاء المتميزة.. فالإسلام الحضارى هو الرسالة 


الخالدة لأمتنا العربية الواحدة. يستوى قى ذلك أبناؤها الذين 
یتدینون ب«الإسلام الدین». وأولئك الذين يتدينون ب«دين 
التوحید», سالكين إلى هذا التدين شرانع ومناهج أخرى لرسل 
لى درب علاقة السماء بالاتسان 


آخرین سبقوا 

ثم إنها ١‏ عربية - اسلامية», لما لأمتنا العربية من دور قائد 
فى نشر «الاسلام الدين» والقیام على تجدیده, وفی قيادة الأمم 
الاسلامية لمواجهة ما یفرضه عليها الأعداء من تحدیات. تلك 
كانت مهمتها تاريخيًا. ولا تزال قانمة, بل وقدزا من أقدارها. فى 
عصرنا الحدیث! 

a‏ وثانى هذه المقدمات یتطلبها العنوان أيضًا.. قهو یعنی أنه 
قد كانت لأمتنا العربية الإسلامية حضارة متميزة ومستقلة عن 


حضارات متميزة لأمم آخری, ثم فقدت آمتنا هذا الاستقلال 
aes 1‏ واھ مق سا 


أبنائها تلك القسمات ال 


ذلك التميز وهذا الاستقلال.. ثم Sele‏ هذه الدعوات والحركات 


التجديدية -التى سنتحدث عنها- pt‏ 


هذا الاستقلال الحضاری لأمتناء 


بالكشف عن قسمات تمايزها الحضا 


ى؛ وبلورة هذه القسمات 


« أما المقدمة الا 


» قانها تجیب عن سؤال تظرحه ليقول: 
هذه الحضارة المتميزة, ما قسماتها الرئيسية التی تمیزما 
فتجعلها مستقلة, أو متميزة عن غیرها من الحضارات التی كانت 


غين هذه الدعوات والحرکات التجديدية علیها وهی تسعی نحو 


للکون».. حتی لقد سمی العلم الذى جسد بدا 


«علم الکلام» - بعلم «التوحید».. وهی 
للکون قد آقصحت عن pal‏ ما يميز حضارتها من 
وهی: «قسمة التوازن والموازنة» بين المتقابلات وا 
واتخاذ الموقف الوسطی العادل الذی يؤلف بين ما يحسبه 
آخرون. فى حضارات آخری. غير قابل للتألیف. بل والمؤاخاة 


1 


هذه المتقايلات. بنظرة شمولية تثمر «الموقف الثالث 


رافض لكلا ال 


بالله الحالق للطبيعة [الخليقة] وفى 


رفت فیه وبهاحشا 


الرهبئة والانقطاع oN‏ فجعلت «الآخرة 


كما يقول شاعر الإسلام حسان بن ثايت [ 


وهذه الحقيقة هى التی يعبر عتها الإمام الغزالى 


(p11) -‏ عندها يقول: 


١‏ إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا.. قنظام الدين بالمعرفة وال 


لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن و ر اخاجات: من 
الكسوة والمسكن والأقوات والامن.. فلا يتظم الدين إلا بتحقيق الأمن 


على هذه المهمات pill‏ 


الحياة وسلاما 


جميع أوقاته مستغرقًا بحراسة 
نفسه من سیون الظلمة. وطلب قوته من وجوه الغلبة. متى يفرغ للعلم 
والعمل. وهما وسیلتاه إلى سعادة الآخرة 
مقادير الحاجة._ شرط لنظام الدين 

وهذا ١‏ الترحید الدینی» هوالذى 
والوحى». فلم نشهد فى 
الاقل عدد جمهر 


السبیل لإدراك الالوهية. واليقين بها., وكيف کان. مع الكثاب والسنة: سبل 
الاستدلال فى pall‏ 
الدين! 


وهذا «التوحيد الدینی».. قد وازن: آيضًا ين «الثوايت الدينية» اللی 
والتى Joke‏ شنون الدنيا 


وازن بن هذه 


العادلة عندما توضع قى المارسة والتطبيق مع «الایمان 


رهكذا كان هذا الوجه من وجهی «غفلة» حضارتتا العربية الا 


أما الوجه الآخر لهذه «العملة الحضارية». فهو 


ذلك أن وثئية العرب فى الجاهلية -يما كا 


هذى وتجسد غیاب وحدة sell‏ 


r 


إخوانا کم على شفا حقرة 
آیاته لعلکم LB Go sigs‏ بين قلوبهم لو أنفقت ما في الازض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 4" فاثر 


ى» هو- كما يقول 


هذا «التوحيد الدينى» قى «التوحيد | 


القرآن الكريم - آية من آيات الله ومعجزة من معجزات الإسلام! 


ولقد سارت الجماعة العربية على هذا الدرب.. فتوحدت 
القبائل فى «كل قومی واحد»: أضبحت «الدولة» العربية 


الإسلامية إطاره وأداته, وبلغ من ارتباط ٠‏ 


ب«التوحيد الديثى وحدة «الدولة 


1ه = ۴-۷۴ م] لمن 


«ارتدوا القومية, رغم إيماتهم بأصول الدين 


GY‏ «وحدة الدولة» القومية غدت حقا من حقوق شهادة «التوحيد 


الدينى»: لا إله إلا الله 


Jı 8 
ويعد‎ 


راب» القومى - Ghd‏ 


[لغة] وثقافة وحضارة- السبيل لاتساع دائرة LAY‏ القومية 


فامتزجت «القبائل» ب «الشعوب». واحتضن «الإسلام» «المواريث 


LAM cit 1‏ الؤاعدة: والصضارة 
الواحدة الجديدة.. تبلورت LY‏ بالاستعراب, وتبلورت الحضارة 
فى عصر التدوین, 


ولقد تميزت هذه العملية التوحيدية القومية بما تميزت به 
ارتذ «الموازنة وال 5 
والمتناقضات, قاتخذت الموقف «الوسطى والعادل» موقف 
«الشاهد» على المواريث الحضارية القديمة الذى يعدل فى 


ابلات 


على صلاحيتها کی تدخل فى تسيج الحضارة المستقيلية 


wisp‏ جعنناکم Gi‏ وَسَطَ لِتَكُونُوا شهدا على 


اتخذت هذه العملية التوحيدية ال 


العادل» عندما وازنت 


ومية هذا الموقف «الوسطى 


ضائل» مختلف 


تح فى إطار الدولة 


الشاية قطبى التطرف والصرا 


ها الأمة الوليدة. را 


عصبية العرب الجاهلية العر 


هو عربی.. وهی, ایضا 


145: البقرة‎ )١( 


ولقد كان المنهج الذى صاغته الأمة وأبدعه عقلها طريقا 


الراشد ذی الموقف المتمز,لمیحولها ‏ لك إلى یوشان أن فرس 


على الملاحظة والتجريب والاستخلاص القكرى a‏ العودة إلى 
التجریب, فالفکر النظرى.. وهكذا. وفى هذه الموازئة المنهجية بين 
«المادة» و«الفكر» لم يعد «العالم المادى» ظلا «لعالم المثل», كما 
کنان الحال ھی الحضازة الموتناقية. وشی نظرية نالمثل» عند 
آفلاطون [1؟5 - ۳۶۷ق.م], کمالم یصبح «القکر» مجرد 
انعکاس ل«المادة», كما هو الحال فى «السادية القجة» التى طلعت 


العمل » إلى «القکر». ذَوْرٌ یتسلسل 
أعمال» و «الأفكار» ما دامت الأرواح 
و للآخر عماد. آخر «الفكر» أؤل 
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العظیم. إن قى النظر إلى الکون وتصو 


١ لى‎ 


وان فى الضياعة للمجتمع والد 


متى فقدت حضارتتا هذه استقلالها 


؟ فلأنها قد فقدت خاصيتها؛ أى طابعها الوسطى 


المتوازن.. أى أصيب «توحیدها» بالتمزق والاتقصام! 


قفی عهده «خرجوا 


وا الدنیا. وولف الثا 


«الدین»! Lad‏ كان من العليفة العياسى المعتصم [۱۷۹ -/111اه 


= ۷۹۵ - ۸۶۱م] إلا أن خطا الخطوة القاتلة عندما اختار للد 


جندها وقوتها الضاربة من 


بحكم العنص 


على آغلب أقاليم العالم العربی 
التجديد والنهضة فى عصرنا الحدیث. والتى كان علیها. کی 
تبعث وتطور القسمات التی 


تستعید لحضارتنا استقلالها: أن 


ميزت هذه الحضارة, وصنعت لها هذا الاستقلال, وعلی وجه 


التحدید قسمات 


أ- السلفية الدينية 


تنفض بها عن العقائد الديتية ركام البدع والخراقات وا 


والإضافات التى تراكمت عليها فى عصر الجمود المظلم.. وتعيد 
بها إلى الدين جوهره الأهم وروحه الأعظم؛ وهو «التوحيد 


العيادات.. ومن ثم تعيد إليه طاقة القعل 


الدينى» فى العقائد 
الخلق والإبداع على 


م 


oye 


ب- الاستنارة والتمدن: 


بين تراثها الخلاق المحرك !ا 
لإمكاتياتها الخلاقة, وبين ترات 
الذى يعيتها على الموازنة بين 

تعيشه و«المستقبل» | 


الذى تفکر فيه 


ج- عروبة السلطة: 
فى المجتمع. حكومة وادارة, وجیشا: 


وتشريعًا.. حتى تضمن سيطرة العقل 


ات التجديد والنهضة ودعوات الاصلا 


تبنى أدوات التجديد هذه, واستخدامها يكفاءة واقتدار, كان 


نجاحها فى التعبير عن طموح الأمة لتجاوز عصر توق 


الحضاری: والدخو 


النهضة والاحياء! 


5 الخضاری التبتدة 
وعو ارى المستقل, 


۳ 


دعوات التجديد السلفيّة 
ull‏ استقلالنا الحضارى 


بدأت يقظة أمتناء فى عضرها الحدیث, بظهور الحركات 


وصبغ المجتمع بصيغة هذا 
حركات التجديد هذه - أى 
اتخاذها الدين سبيلاً للبعث القومى والحضارى: 


التلقائی عن مكان الاسلام ودوره فى أى مشروع 


الأمة وتجديد حياتها 


«التخلف» الذى صنعته وتحرسه قكرية العصور الوسطى 


والمظلمة. فكرية عصور تسلط المماليك وسلطان العثمانیین: 


«التخلف» عن جوهر الاسلام وحرکته الحیو 


وطاقته المبدعة - 
عقيدة كان هذا الاسلام أو شريعة - فلقد أحلت تلك العصور محل 
«الاسلام الحق» تسقا فكريًا يالشعوذة والخراقة والسلبية 


والتواکل.. بعد أن أضفت على هذا التسق قداسة الدين! 
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إن جمعتها 


المتأملة المتأنية تكشف ما بيتها من تمايز فرضته واقتضته 


ظروف الواقع والبيئة والتكوين على القادة والدعاة والجمهور 
واستدعته التحديات التی واجهت هذه الدعوا 


البيئات المتميزة التى نشأت فيها 


و 


نزوعه المبكر إلى النهج السلفی 


الإسلام وعباداته من بدع وخرافات واضاقات 


حنبل, زاین تيمية SAV]‏ 


الجوزية VAN]‏ - ۷۵۱ھ = ۱۲۹۲- 


۸ ]وابن قیم 


۵ م] ویرکز على إصلا 


«العبادات» فحکم 
وسلین إلى ait‏ بالأولیاء 
وز بل رأى أن شرکهم هذا 


كما صنع أعلام 


ولم يفف أمر هذا التصادم عتد الحدود القكرية.. قلقد كان ابن 


الوهاب اکتر من «شیخ». واعظم من واکبر من 

داعية». ومن ثم فإنه لم Lay‏ أن یقف بدعوته عتد رسانل یولفها 
أو مواعظ یلقیها آو مذهب فقهی يبشر به, أو حتی حلقة من 
الأتباع والمرب 
لها التطبيق والانتشار 


يزع «بالقرآن»!. ولقد زاد هذا العزم والمسعى من احتمالات 
التصادم ومن حجمه مع خلفاء آل عثمان 


تقربهم- بزعمهم 


۹ - 770١م]..‏ قسادت الدعوة السلفية فيها وف 


دعوته على حجاج بيت اله 


اتت الوهابية. على جبهة »العقائد والشعاثر الدينية 


حركة تجدید سلفية. نشأت فى بيئة عربية بسيطة, لم تعرف ال 


المرکب, لخلوها من تعقیدات الحضارة وأنعاطها الذ 
المركبة؛ فکانت صورة |سلامها هى صورة الاسلام العربی الأول 


قی عصر صدر الإسلام.. ومن هذا كانت ثورة تجديدية ضد 


صورة الاسلام العثمانی, ذلك الذی أثقلته البدع والخرافات طوال 
العصر الذی ققدت فيه حضارتنا مقوما 
الاستقلال.. وکان «التوحید» الاسلامی الخالص, كما بشرت به 


الوهابية, ! 


وقسمات 


ه والوهايية, کامتداد للفکر | 


اليونانية فى حضارتنا, قد تبنت إيد 


إبداع ابن تيمية - فى صياغة «متطق اسلامی» متمیز لحضا 


الذى تبثاه عدد من فلاسفة المسل 


أو تأثروا به.. فإزاء هذه القسمة من قسمات تمايزتا الحضارى؛ 


الیونان؛ يستحيل أن يكون 
الجهود بإبداع المتكلمير 


الدين- علم الكلام- الذى رفضوا فيه ويه منطق أرسطوء لارتباطه 


«بالميتافيزيقا» اليونانية الوثنية. التى لم تعرف الوحى ولم 


ولقد توج ابن تيمية هذه الجهود, التى تمت على درب التمايز 
والاستقلال الحضاری, بنقده لمنطق أرسطوء الذى رآه مقيدًا 
للفطرة الإسلامية بقوائین صتاعية متكلفة. وخائلاً بقوائینه 
وقاء بالحاجة الإسلامية المتغيرة.. وداخلا 


قیما لا ضرورة له, حيث لم يشتقل به الصحابة ولا الأئمة: ومع 


الكلية الثابتة دون ال 


ذلك فلقد توصلوا- كما يقول- إلى كل نواحى العلم! توجت هذه 
الجهود بتبلور مثطق الحضارة العربية الإسلامية الاستقرانی: 


القائم على الملاحظة والتجریب. فى مقابل منطق أرسطو, القائم 


على المنهج القیاسی, والتابع من روح الحضارة اليونائية. التى 
لم تحفل بالتجرية يقدر ما ركنت إلى النظر القكرى والفلسفی" 


وعلی هذه الجبهة الفكرية, كاثت الوهابية -كامتداد للفكر 


(۱) د, على سامی ‏ 


فى العالم ال 


امج الیحت عند مقكرى الإسلام واکتشاف المنهع 


[ ص ۱۸۷, 527.501 ۳ 


القاهرة ستة 1۹1۷م 


ال ارى لامتنا العر 
5 بيئتهاء وفقر القکر القلسقی عند 
جعلا إسهامها على هته الجبهة متمثلا فى 
التبعية الفكرية, مع العجز عن الإبداع فى بلورة البديل وتطو 


إن تكن 


اكدولة», قد مثلت طليعة التخديات 
العربية للسلطنة العثماتية المتسلطة على أغلب أقاليم الوطن 


العربى.. ثم هئى: فی المجال القكرى: قد 


السلقية 
يتولى منصي الخليفة والإمام 

لقد مثلت الوهابية - بهذا الموقف الفكرى والعملى- فى 
يقظتنا الحديثة بعذا قوميًا. لم يصل بها إلى حد جعلها حركة 
قومية عربية- بالمعنى المتعارف عليه قى الأدب السياسى 
الحديث- لكنه مثل اسهاننا يارزًا على درب العروية الساعية کی 
تنفض عن كاهلها سلطة الترك العثمانيين 


# لكن الوهابية -بسبب مز البيثة التى نشأت بها- قد اتخذت 


موققّا غير ودى من «العقلانية» ومن «التمدن»- فظواهر النصوص 
كانت كا 
مشکلات, وما تطرحه من علامات استفهام.. ومو 


للإجابة على ما تثيره بینتها البدوية الي 


ها السلفية: التى 
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ن الغربی: 
التی فتحها الغرب فى جدار آل عثمان 
ولقد دقع الوهابية على هذا 


خلطها الشدید بين ما هو 


Logins‏ فحسبت أن تجدید »الدنیا» بتحقق Ley‏ یتجدد به «الدين 


قدعت إلى «السلفية الدنيوية» كما دعت إلى «السلفية الد 


وغفلت عن أن تجديد ثوابت الدين لا بد فيه من «الاتباع ». فى إطار 


المقاصد الديئية والآطر العامة التى نزل بها 


الرسول, عليه الصلاة والسلام. ولم تدرا 


الوهابية أن «الاتباع 


هنا لا يثمر «التجديد» بل يؤدى إلى «الجمود 


5ه = ۱۷۸۷- 1805م] عن نشأة محمد بن عبد الوهاب 


tt. 


لتجدید الدين:' وفى رفض قكرية السلطنة 


إسلامها من خرافات. 


«بالإشراق»! فهى «بالشريعة والبرها 
إلى متابعه کی نفهم عقانده وشعائره وشرائعه.. وهى 
لسلوك وصقل 
الملكات وسمو الوجدان! صنعت ذلك المزيج مع ميل ملحوظ إلى 
«الشريعة 


ولقد أنجزت السنوسية على هذا الدرب انجازا عظيمًاء قهى 


«بالتصوف» تستعين على تربية النفس وتقويم ال 


والبرهان»! 


صححت عقائد الذين انخرطوا فيها من الأتياع والمريدين؛ وكثير 
منهم -وخاصة فى الصحراء المغربية- كاثت تشوب عقائدهم 


الاسلامية, بل شعائرهم, عناصر وثنية وجاهلية عديدة! وهی قد 


نشرت الاسلام بين أقوام | وثنیین, فقطعت 
الطریق على التیشیر الاستعماری الذى كان يمهد بالمسيحية 


الارض شهب :وال tel‏ ولقد كان لها الق 


وعندما آقلقت السيطرة الفرنسية على بلاد الشمال الافریقی: 


۳3 


# وعلى جبهة «العروية»- عروية 
و«الحضارة» آسهفت المدوسية Colgan‏ بازو cag‏ فهى قد 
IN‏ رن رسای ا ا وهى قد 


رفضت الاعتراف بشرعية التسلط العثمانی على حكم الأمة العربية 


أبرزت موقف فقهاء الإسلام من ضرورة عروية 


الجزائر. حتى لقد کتب وزير الخارجية الفرنسی جابرييل هانوتو 


G.Hanotaux‏ [۱۸۵۳ - 1545م] وهو يتحدث عن «المسأ 


الإسلامية». فعبر عن اتزعاجه من «كفاح» السئوسيين ضد 


إن gts‏ الخشطر 4 تال 
موجودة فى ثنايا الفتوح وطئ أفكار المقهورين الذين أتعبتهم 
النكبات التى حاقت بهم. ولكن لم تثبط هه 


هانوتو فى الحديث عن 


بسی -قی 

ليست بعيدة من الأصقاع التی تلی أملاکنا فى الجزاثر [!]- مذهبا 
خطیزا, له آشیاع وآنصار. ومن مذهبهم التشدد فى القواعد 
الديتية.. ولقد لبئوا زمتا مدیذا لا يرتبطون بعلاقة ما مع الدولة 
العلية [العثماتية] بسبپ ما بینها من العلاقات وبين الدول 
المسيحية [الاستعمارية الأوربية]. وهم یطرحون حبائل الدسانس 
التی آوقفت رجال بعثاتنا عن كل عمل مفيد لصالحنا فى افریقیا 
الجنوبیة! فهنال. فى قرانا وبلدانتا [كذا!] تری درويشا فقیزا 
متدثرًا باردیته البیضاء, المعلمة بخطوط سوداء, يلهج لسائه 
بذکر الله والصلاة على نبیه, لا یلویه عن ذلك 


الدرويش- الذى ينتقل من خيمة إلى خيمة ومن قر 


راویا حوادث الأقطاب الأولياء من مشا 


القلوب. حيثما حل وأينما توجه. بذو 
على السلطان 


۸م] کی 


يوقف النشاط السنوسى. استجاب لهذا الضغط- بعد تمنع 


- ۱۳۲۰و - 


وابطاء- فاستدعی المهدی الستوسى 
۶ - ۱۹۰۲ج] لیقیم فى الاستانة, فى «قفص ذهبی»! کالذی 


احتبس فيه ذلك السلطان جمال الدین الأفغانى. حول ذات 
التاریخ! ولکن المهدی السنوسی تخلص من هذا الفخ. 
متلطفا.بل ونقل مقره بعیذا فى الصحراء الليبية, فغادر 
إلى «الکقرة» فلما زاد الخطر واقترب, انتقل من 
إلى «فرو» یالسودان الأوسط 
الستوسية كانت تدرك أن الضعف العثمانی 


ر العروبة والاسلام. حتی لقد 


:كما یقول أحمد الشريف السنوسی- مقدمة النصاری. 


ما دخلوا محلا الا ودخله التصا 


حتی Lgl‏ المهدی السنوسی: «الترك والتصاری, وانی أقاظهم atta‏ 


فالسنوسیون, بموققهم مع العربيةء ومع الاسلام العربی, 


ويعدائهم لأعدائهماء آوربیین كان هولاء الأعداء أو آتراکا 


وبعثوا من فروسية عربية في 


۳ بما آعادوا‎ easly 


الخلق وا 
وقرشیتهاء كانوا أصحاب إسهام عظيم على هذه الجيهة من 
جبهات الاستقلا 1 


Lay »‏ اتحازوا إليه من ضرورة عروبة الخلافة 


وإزاء قسمة «التمدن»: آبدعت الستوسية نموذجا متميرًً یجتذب 


الأنظار ویدعو البصائر 


والمحدق والمهدد لكيان 
يما عناه هذا التظام قى تاريخ الإسلا 


وحشد لها فى وحدات مقاومة متر 
وبالقتال», لخطر الأعداء؛_ فكاتت فكرة «الزا 
كمؤسسة متكاملة لصتع الرجا 


ومجاهدة الأعداء, ونشر العروية والإسلام! كاثت «الرباط 
الاسلامی الحدیث, الذى یبعث ويجدد ودالمرابطة 
الاسلامية الأولی, تلك التی قال عتها الرسول ب «رباط یوم فى 
سبیل الله خير من الدنیا وما فیها التى قامت علیها 


وباسمها Uys‏ جددت الاسلام بالمقرب حينا من الدهر, هی دولة 
«المرایطین» ELA]‏ - ۱٤٩ھ‏ = ۱۰۵5 - ۱۱6۲ج] 


كانت «الزاوية» السنوسية هى: مؤسسة الحكومة - [الطریقة] 
ومزرعة الدولة.. وئموذج المجتمع الجديد الموعود.. فغير المسجد, 


وللشيخ... وفيها 


نجد فيها مئزلاً لقائدها 


بيوت للضيوف وعابرى السبیل, وللفقراء الذين لا 


مأوى لهم, 


وفيها مساكن للخدم. ومخازن للمن. واصطبل, ومتجر. وفرن: 
وسوق.. وحول هذه المباتی «العامة» توجد المساكن الخاصة 


بالقبائل التى تقوم «الزاوية» فى منطقتهم, لتطويرهم وقيادتهم 


عن العروبة والإسلام والجهاد فى الله! ولقد وصقها 
السنوسى فقال: «إن الأرض تبتهج من حولها بأنواع الأشجار, 
ويكثر بها السكان لكثرة الثمار. وتنتشر فیها العمارة. وتتسع 
لادارة.. والعاملون فيها. بالزراعة والحرف, هم السابقون عند الله 


وحدد الخطر المحدق بأفلها 


الصورة والحدود التی cle‏ علیها هذا الثموذ 


وأمام هزه المهمة الصعبة وقف محمد آحمد.. فيلغت به المعاناة 
حد تمثل الأسطورة «المهدية ». رؤية منام. بل يقظة!. وغدت هذه 
الأسطورة البوتقة الأفعل فى صهر الأمة وتوحيد الجماعة 
واستنفارها للجهاد خلف مهديها للتجديد والتحرير والاصلاح! 


قى هذا الشالوث, العكون مر 


والأتراك والحكومة الخديوية عدوًا Maly‏ ويلا finde‏ 


قبعد معاهدة لتدن سنة ANON)‏ - ۱۸۶۰ع), التى قنئت 


النفوذ الأجنبى فى مصر. خاصة 
- ۱۲۷۹ = ۱۸6۵ - 1437م] والخديو 


VAW = 1ه‎ 


اه 


الخديو توقیق [ 


الذى كانت إدارته للح> 


ان السودانيون يسمون الحكم الخديوى ب 


ادت مبررات هذا الوضف عتدما 


اك ضد الثورة العرا 


وکاتت المظالم الاجتماعية لهذا الحكم «التركى» قد بلغت فى 


السودان ويأهله حد المأساة! 
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للسيطرة التركية»- يقول؛ «اترکوا 
الكفرة. كما قال الله تعالى فى 
إلى لا يدخلون مداخل 


أعدائى. ولا يلبسون ملابس أعدانى. فيكوثون هم أعدائى, كما هم 
آعدانی.. فكل الذى يكون من علاماتهم ولباساتهم فاترکوها 


وهو يحدثهم عن أن رسول الله 


قد أمره بذلك, وحرضه 
عليه. فعداء الترك واحد من «المهام المهدية », فبقول لأتباعه: 
لقد حرضنى سيد الوجود :32 على قتال الترك وجهادهم, لقد 
Gd‏ انب Gal‏ ریخا بغتان 


أخبرنا بأنهم كفا 


لمخالقتهم أمر الرسول باتباعنا, ولإرادتهم إطفاء ثور الله تعالى 
الذى آراد به إظهار عدله. ولقد أعلمنى الرسول أن الترك لا تطهرهم 
المواعظ. بل لا يطهرهم إلا السیف. إلا من تداركه الله بلطف 

وهو يذكرهم بظلم الترك وعسقهم فیقول: «ان الترك قد 


وا الجزية فى رقابکم. مع سائر ال وکانوا یسحبون 


رجالکم. ويسجنونهم قی ١‏ 
ویقتلون النفس التى حرم الته 
التى لم يأمر الله بها ولا رسوله. فلم يرحموا صغيركم ولم 


یوقروا كبيركم 


قومه قومية. عندما | م دوج 
المغايرة» للأتراك.. وکان هذا إسهامًا 


التمايز القومی عن الأتراك العثمائیین 


الحقيقية.. فدعت «المهدية» إلى العودة 


تعرضوا لى ينصوصكم وعلومكم عن المتقدمین, فلكل وق 


ومقام حال, وا وآوان رجال.. ولقد كانت الآيات تنسخ. 


فى زمن النبى؛ على حسب مصالح ال 
ینسخ بعضها البعض على حسب المصالح. نحن نقفوا آثار 


من سلف من | 
فاتيعوا. أحبابى. كلام الله فی القرآن. ولا تتبعوا ترهات فانت 
الزمان! وقد بايعتمونى على أن لا تشرکوا بالله Me Mga‏ 
لقد عادت «المهدية», على الجبهة الفكرية, لتستلهم المنابع 
الأولى.. فالمهدى: خليفة ال خلقاژه هم الخلفاء الراشدون 


الأربعة.. وهم قد تخطوا بذلك تجارب 


,سول 


الشمل وأفقدت حضارتنا الاستقلال 

«المهدية» تراث المذاهب الققهیة- أو حولته ی« 
Gay‏ «المهدی» الشعب أحكامًا ققهية لم تلتزم بمذهب فقهی واحد- 
1 ا ألغت 


وضع فيها أثر المذهب الشافعى أكثر من غيره 
«الطرق الصوفية» وثرا 
وتعلی من قدر «المصلحة» فى تفسیرها لنصوصهما المتعلقة بأمور 


الخرافی.. وعادت تستلهم الکتاب والسثة 


الدنیاء وتسلك سبیل الاجتهاد إلى هذه السلفية المجددةا 


علی درب الاستقلال الحضاری لا 


ley‏ جبهة «التمدن», وجدت «المهدية» فى «جماعية الفکر 


لدت و الفکر الیش اي دلي لح اجات 


ال لبقات falas‏ | حادًا ورا 
الناجع للمظالم 


لقد اتحاز الحكام والفقها 
المنتفعون بالظلم الاجتماعى ال 


اتود تسان فان أغلبيقهم 
والققراء والأعرابء الذین حرمو 
ودالمهدی» قد استتقر جماهیره إلى الجهاد بالجنة البوعودة 
Lang‏ لهم سبل العیش وأدوات الجهاد بالجماعية الاسلامية التی 
أقامها لهم فى الثروات والأموال والاقتصاد 


وعندما كان خصوم «المهدية» يعيبون عليها ققر أتباعها فى 


المال والتعليم 

| الفقرا قيراه شرقا ویساک 1 
الصالح.. فیقول: «إن أتباع الرسل کانوا هم الضعفاء والجهلاء, أما 
الملوك والأغنياء وأهل الترقه فلم یتبعوهم الا بعد أن خربوا 


رهم وقتلوا أن ثراهموملکوهم بالقور كما قال تعالی, حاکیا عن 


تعالی و اش في 
كافرون (۳4) وقالوا نحن اکثر آموالا وآولاد! وما نحن بمعذبين ©" ولقد 
قال أهل الغتی والطغیان عن أتياع نبینا: إنهم الا جلاف الا عراب 
عراة الأجساد. جياع الأکباد.. فلم ینفعهم غناهم؛ بل ضربت 
علیهم الذلة والمسكنة. وجعلهم الله غتيمة الضعفاء الأعراب 


۲۷ فود‎ )١( 


re, El )۲( 


موكلهم ومولاهم. ولذا قال لهم ريهم: #وَأَنَقِقوا مما جغلکم 
مستخلفین aly “ad‏ يقل وأنفقوا مما ملكتموه! وقال NE‏ 
«آخر أصحابى دخولاً الجنة: عبد الرحمن بن عوف, لمكان غناد. وهو 
أول هن يدخل الجنة من أغنياء أمتى 


وانطلاقا من هذا الفكر الإسلامى المنحاز إلى الجماعية 


واستجابة لضرورات المجتمع السودانی وطابعه, أقام «المهدی: 


التجرية الا جتماعية المتميزة عن التطبیقات العثمانية 


وعن تطبیقات الحضارة الآوربية فى الأموال والافتصاد. فقى 
البيعة له «بالمهدية ». كان المبایعون یعطونه أئفسهم وأموالهم 
وهو هنا الرمز والتجسید للجماعة و«للدولة :۱ وفی الأرض 


الزراعية. وقف بالملكية عتد الحد الذی يستطيع الإتسان المالك أن 
یزرعه. وما زاد على ذلك «يعطيه لأخيه المؤمن المحتاج.. أما 
الدكاكين. والوكالات التجارية. والقيصريات. والمعاصر 


والطواحين. وموانى السقن (المشارع) - والحدانق. الخ. إلخ.. فلقد 
اعتبرت, کالقیء, مصالح dale‏ فهى للمجاهدين والمساکین! 


وفی هذا التنظیم الاجتماعی الجماعی: تقررت للانسان 


المقادیر الكافلة سد ما له من احتیاجات ضرورية. دون ما زاد 


على الضرورات. Gaby‏ انضم للجهاد فله ضرورته, والزاند على 
الضرورة: La}‏ هو على ال لا لها ومصالح الخلق كلها 


ورة التراثية التى 


الأسطورى الذى تعده السماء لي 
EET mr‏ 
من مأزقه, فيملاً الأرض عدلا بعد أن 


ذاعن دعوات التجديد الدينى السلة 
و«السنوسية». و«المهدية».. ومدى إسهام تجديدها السلفى فى 


الاقتراب من مطلب أمتنا قى «الاستقلال الحضاری: 


(۱) المصدر السایق ص ۲۲۸ 


-04- 


آفغانی [۱۲۵۶ - ۵۱۳۱6 = ۱۸۳۸- ۱۷۹۷ج] والإمام محمد 


]1= ۱۳۲۳ - ۱۹۰۵ج] وعبد الرحد. 


على ياشا الكبير [۱۱۸۶ 
التى دخلت بعالمنا العربی 


اليقظة والبعث والاحیاء. العصر الحدیث 


ت هة محمد 
aud‏ فإنها عاصرت 
# أما «السئوسي 


تمرت بعدها.. فهى قد تبلورت 
استمرت 


1۲ 


داعيتها ومؤسسها محمد بن على الستوسى [117195-1737ه - 
۹-۷ ۱۸۵م].. وأقامت 


ومريديهاء وأنجزت bel‏ 
والعقود الأولى من القرن ال 

لكن.. لا السبق التاریخی, الذى كان «للوهابية» على نهضة 
محمد على.. ولا الاستمرارية التى تحققت «للستوسية» يعد جه 
أوريا والعثمانيين لنهضة مصر الحديثة, يمكن أن يعقد لواء 
ريادة الشرق إلى عصر النهضة والإحياء لهذه الدعوات 
يظل لواء هذه الريادة معقودًا لمصر, فهى التى دخلت بأمتها 
العربية؛ بل ويعالمنا الإسلامى إلى رحاب العصر الحديث, وخطت 
لهما معالم اليقظة وا 


تثوير 


Lal‏ سيب هذه الريادة, فهو ما تمیزت به وامتارت 


عن تلك الحركات التجد 


ومميزات.. وفى مقدمتها 


طليعة دول الوطن العربى 


والدولة المركزية القوية 
«الدولة» على الاطلا 


والطبقات الاجتماعية متبلورة إلى 
الفكرية قد تجاوزت «التبسیطه !| 


الإسلامية وولاياتها منذ أن استقل يها الطولونیون. فى عهد 
عوسس دولتهم أحمد بن طولون [۲۲۰- ۴۷۰ھ = ۸۳۵ - 
۸۶م] وألحقوا بها أقاليم أخرى فى المشرق العربی 


فلم تكن مصر؛ «نجد الصحراء»! ولا هى کانت: «الصحراء الليبية»! 


ب- كما تميزت هذه النهضة المصر 
باشاء بکونها حركة «إصلاح مدنی»» قادها «مصلحون مدنیون», 
ونهضت بأعبائها كوكية من المثقفين والعلماء والقادة 
» والذین لم 


| عن «المصلحین الدينييز 


والمدیرون الذین تميز 


كفقهاء وعلماء دين».. قالمنطلقات للاصلاح 


یتقدموا إلى الأ 


كانت 5 وال في / 
انت «قدئية».. والمعايير فى إصلاح 


الأمة».. والموقف من الدين. فى هذه التجرية؛ قد تمثل فى 


# تجنب الاصطدام «يممثلية», الذين رفضوا «الإضلاح المدنى» 


والالتزام» 


ادة عما هو بيثهم من التناقر والتحاسد والتحاقد 


على الرياسة والتقاقم والتكالب على سفاسف الأمور. وحظوظ 


الأنفس على الأشياء الواهية؟ 


۳- حتی الرجل الذى تميز عن هؤلاء العلماء وا 


بالثورية, والارتباط بالجماهير, وهو السيد عمر مكرم [۱۱3۸ 


۷ھ = 


۵ - ۱۸۲۲م] کان حاله وحال محمد على باشا 


النظام الظالم القدیم 


قاد الأمة ضد هذا التظام القدیم! فکا 


فى التراجم والأخبار] ج۷ من ٠١‏ . ۱۵ - طبعة القاهرة سنة 


۶- والفكرية المحافظة والجامدة التى كان عليها هو 
الشیوخ.. فكرية العصور الوسطی, التى استنامت إلى غلق ياب 


الکسل العقلی عن معاناة الخلق والابداع؛ 


الاصلاح ولا قادته الذين یجعلون من فکرهم «أیدیولوجية 
النهضة, و 
الاسلامی فى تربة مصر وعقل الأمة ووجدانها, لقد كان هؤلاء 


ن قائد مثل محمد على اليد التی تزرع الاصلاح 


الشیوخ یعیشون أسری فكرية العصر القدیم.. بينما كانت البلاد 
تتطلع إلى عصر جدید, فکان الانقصام بینهم 
قدرًا مقدوزا.. وصدق علیهم, |زاء «الاصلاح المدنی», ما صدق 
على محمد على, إزاء «الاصلاح الدیتی» : فاقد الشیء لا یعطیه! 


ن هذه النهضة 


هكذا تميزت نهضة محمد على عن حركات الإصلاح الدینی 


ودعواته.. لأنها لم تجد المصلح الدينى؛ الذى تواكب استنارته 
الدينية مجتمعًا متحضرًا فكان أن بدأت تهضة «إصلاح 
مدنی»» إن فى المنطلقات وان فى المعايير وان فى الغايات وان 
فى الأدوات.. وإن لم يخرجها طابعها «المدنى» عن النسق الحافظ 


لاستمرارية روح شريعة الإسلام 


(1) المصدر السابق Ve‏ ص ۷۹-3۷ 


۷ 


حال «كيقى» جديد 


لى الشام. ولاحت فى الأفق خريطة دولة 


صلاح الدين الأيوبى [۵۳۲ - 5۸٩‏ = ۱۱۳۷ - ۱۱۹۳ج] التی 


ثم إن البعثات العلمية قد كونت كوادر عربية ؛ أخذت 


القادة الذين أتوا مع محمد على إلى مصر صغارًاء 


ون بالعروبة؛ وينقرون 


من الانتساب إلى الأتراك.. وقى مقدمة هؤلاء القاد 


علی إبراهيم باشا TNE -١7+5[‏ ١ه‏ =۸-۱۷۹۰٤۱۸م]‏ الذى 


GIS‏ يستنكر نسبته التركية, 


Li,‏ لست تركيًا, فإئى جثت 


مصر صبیاء ومتذ ذلك الحين مصرتنی شمسهاء وغيرت من د 


وجعلته دا “las‏ 


مصطفی مختار بك [۱۳۵4ه - ۱۸۳۸ج] - أحد کبار 


وناظر المعارف- gall‏ يعبر 


ابراهیم باشا العسکری 


عن هذه «الهُوية العربية» عندما یقول: 


مولودین فى تركياء لكتثا قد اکتسینا الجتسية [القومیة] المضري 


التوطن. فقد Lite‏ مصر قبل أن نتجاوز سن الصباء فلسنا 


(1) د محقد عسازة [الم -٩‏ طبعة بیروت سنة ۱۹۸۱م. 


في العصر الحدیت! 


طريقه ایتسا سار سوى 


الخراب.. ولقد اتدمجتا قى أمة 1 


أرقى وأتبل وأذكى من 
العربية. التى سبقت آوریا إلى الحضارة. وازدانت أيام عزها 


التركية, اندمجتا فى تلك 


وسوددها بذلك العمران الذی یتجلی للتاظرین فى المدن الزاهرة 


۱۲۳۷ - ۱۲۳۵[ 


۰ - ۱۸۲۲].. والحملة على النشام [۱۲۶۷ه - ۱۸۳۱ج] 


#» لکن.. ماذا عن علاقة هذه النهضة بالاسلا ال 


الخالدة لآمتنا الواحدة؟ 


-۷- 


آوربا. وتعلمت. ثم عادت ل ع الإنجاز العظيم ولتعط 
النهضة روحها الفكرى- ورفاعة الطهطاوى [۱۲۱ - ۱۲۹۰ه 
۱- ۱۸۷۳ج] نموذج لها - قد 
مسلمة. فسعت إلى «التمدن العملی» والی «العلوم العملية 
والی «المعارف البشر 
جاءت بها لتجدد «دنیا» الأمة هدة فى إثبات عدم Lis‏ 


١ Faw ب‎ 


المدتية» والی «فنون الصناعة». ثم 


هذه العلوم لما تختص به من «قیم» وءعقائد, وقسمات 
حضارية مميزة لنا. بل وأعلنت أن أصل هذا «التمدن البشری 
هو من علوم حضارتنا فى poe‏ ازدهارها. أخذه الأوربیون 
بروه. وهم عتدما أخذوا متا لم یأخذوا «القیم 


ولا «الدین» ولا خصائصنا الحضارية. بدلیل أنهم استعالوا 
والعربی» فى نهضتهم. ومع ذلك ظلوا 

ن إذ SAL‏ الیوم »التمدن الاوریی» 

س به لن نصبح فى الحضارة آوربیین. وما هی إلا 


بضاعتنا قد ردت الینا. كما یقول الطهطاوی! 


“yr 


يقول الطهطاوى: «إن مدار سلوك جادة الرشاد والاصابة 
منوط. بعد ولی الأمر, بهذه العصابة- [أهل الأزهر] - التى 
ينبغى أن تضيف إلى ما ليها من تشر السنة الشريفة, 


ورفع أعلام الشريعة المتيفة: معرفة سائر المعارف البشره 


المدنية. التى لها مدخل قى تقدم الوطنية. وان هذه العلوم 


الحكميّة نقلها الأجاني إلى لغاتهم من الکتب العربية. ولم 


- [1A1 - ۱۷۷۷ ۵ 


له Gb‏ القلوب التى تحب الفخر وتدين بالاخلاص للوطن 
أمامكم مناهل العرفان. قاغترفوا منها بكلنا يديكم.. وبذلك 
تردون إلى وطنكم مناقع الشرائع والقنون التى ازدان بها عدة 
قرون فى الازمان الماضية. فمصر. التى تتوبون عنهاء ستسترد 
بكم خواصها الأصيلة. وفرنسا. التى تعلمكم وتهذبكم. تفى ما 
علیها من الدين الذى للشرق على الغرب كله 
سمع الطهطاوى هذا ال 

النهضة, المجددين 
لخواصه الأصيلة».. على حد تعبير «جومار» 


ولهذا وجدنا الطهطاوى- فى ذات الوقت الذى يدعو فيه إلى هذا 
«التمدن المدنى» - يتحفظ JS‏ التحفط على ما يناقض مميزاتنا 


الطبائع» - العليّة والسببية -.. لكن عقلائية الحضارة ١١‏ 


الحق الطییعی ؛ قیهالا يعرف هذا التوازن 


[۱) عمر طوسون [البعثات العلمية فى عید محمد علىء ثم في 


وسعيد] ص ۳۳, ۲۶ - طبعة 7 


ها فى هذا الاتجاه. 
الآمور لم يكتمل سيرها قى هذا | 


مقاييستا 


عاعاته الفكرية, فا 
5 : 5 
والغرب قد رمى يكل ثقله فى بث 


و «ثقافته» وحضارته على مؤسسات الفكر 


والعلم والتعليم فى بلادنا. يل لقد تحالف العثما 


هشتنا إلى استكمال مقومات ! 


عا اسععاجوا شعن على هوی 
العشروع المصرى - العریی « متة سنة ١٤۸٠م‏ 

ثم كانت منعطفات حاسمت, ومراحل تحولات أساسية 
احتاجت فیها «الدولة» - کی تستجیب لضرورات الواقع 
تجدید الفکر الإسلامى. بالاجتهاد. والی تطویر 
- فقه المعاملات لتتمكن «المؤسسة القانونية» مز 


الفصل فى المعاملات التی استجدت, كما حدث فى عصر 
الخدیوی اسماعیل [۱۲۸۰ = ۱۲۹5 = ۱۸۲۳ - ۱۸۷۹ج] 
ويومها جمد آرکان «المؤسسة الدينية», فلم یستجیبوا لرغبة 
الدولة ». بل لقد اعتبروا ذلك مما لا يحل ولا يجوز 


لجأت «الدولة» إلى القوانين الوضعية القربية فاستوردتها 
الأمر الذى أفقد مؤسساتتا القانونية استقلا 


ا. وأفقد حضارتنا 
شرطًا من شروط الاستقلال. وكان ذلك نموذجا لميل الكفة؛ فى 
هذه النهضة, ثحو ,التغریب:. وبعدها عن الوفاء الحق 
تطلبات الاستقلال الحضاری الحق!. لقد فتح «کود نابلیون 
وه المحاکم المختلط ة فى استقلالنا التشریعی. 
الاحتلال الانجلیزی, وعلی يد «کرومر» فى ستة ۱۸۸۳ 

إن المفكر السلفی ابن قيم الجوزية [14۱ - ۷۰۱ = ۱۲۹۲ 
- ۱۳۵۰م] یحکی لتا عن عصره المملوکی موققا مماثلا! 
فیصور فى GUS‏ [إعلام الموقعین] كيف ألجأ جمود القانمیز 


Ww 


على الشريعة الإسلامية الملوك والولاة إلى التشريع للناس وفق 
الهوى والشهوات؟ 


» ما يجعله النموذج الصالح للتعميم 
ة الكفيلة بمواجهة الغزوة الأوربية 


8 الحركات الإصلاحية الديئية السلقية: منعتها البداوة, بداوة 


والوافى باحتياجات النه 
المسلحة بحضارتها الحد 
تعویض التخلف, وتحصين وطتها لمجابهة ما يأتى يه الم 


من تحديات. 


# وتهضة محمد على- وخاصة بعد حصارها؛ وفرض القيود 
الى استقلاليتها - قد حرمتها المحافظة الدينية والجمود 
الأزقرئ من قوضة فاسيس تمدنها» على أسس إسلامية 
خالصة.. فنفذ الغرب من هذه الثغرة, JLab‏ 
ناحية «التغريب»: فلم يكن الاستقلال الحضا 


وحالوا بين قكره فى النهضة وبين أن ينتشر أو يوضع فى 
التطبيق! 


لكن ذلك لم يمنع من أن يكون هذا التيار - «السلفی: 


قد 


تيار الجامعة الإسلامية 
والاستقلال الحضارى 


أعلام هذا التيار: 


أعلام تيار [الجامعة | 


بالقكر قد غطى أنحاء الوطن العر 


VATA = ۶‏ - ۱۸۹۳ج]. عربى 


فى بلاد الأفغان - فتسبه یرجم إلى الإمام الد 


ما يريد تحقيقه لأمته من تهضة وانطلاق 
وكان غداؤه للاستعمار مبكرًا.. ولم يكن بالعداء الفكرى 
والنظرى فقط, فلقد انخرط منة شيابه فى التيار الوطنى الأفغانى 


الذى قاده الأمير محمد أعظم خان لمناوأة التقوذ الإنجليزى 


فى هذا التشاط 


وقاد معارك حربية 


فلما ضيق عليه الإنجليز فيها الخثاق: بدأ رحلته إلى الوطر 


العربی, فوصل إلى مصر ستة 1787١ه‏ ۱۸۱۹م.. ثم الآسثائة 


ثم رجع إلى مصر فأقام بها قرابة تسم السنوا 


٦ھ‏ = ۱۸۷۱ - ۱۸۷۹ج] كانت أخصب فترات حیاته 
الفكرية والنضالية, وقيها تیلور تیاره ومذهبه فى الیقظة 


والشورة والتجد 


“Aye 


قبله حكومية فى الأساس؛ فكاتت صحف: [مصر] التى رآسپا 
أديب اب حاق [۱۲۷۲- ۵۱۳۰۲ 
و[التجارة] التی رأسها سلیم 
البلاد.. وکان الأفغانى یکتب فیها بتو 


1۸07 — ۱۸۸۰م] 


٠‏ طليعة الصحافة الشعبية قي 


كان جهاز الدولة المصرية هو المصدر 
كاتت التربة الخصبة التى استقبا 


أقام فيه هذا الفیلسوف العظيم 
وقيها Lai‏ [الحزب الوطنى الحر] الذى جمع تلامیذه وأنصار 


داغوتة, وى الحزب الذى قاد الثورة العرابية. وبعد هزینتها هيأ 


نفر من بنيه لنشأة [الحزب الوطتى] الذى قاده مصطفى كامل 


[1557-1791ه —VAVE=‏ ۱۹۰۸م] ونقر آخر منهم انضم 


“Ate 


لفسه أسرة سوى الأتصار والتلاميد الذیر 


الصراع ضد الزحف الاستعمارى الغريى, ال 


د آغلب 


آراد لها قى! 
الإخفاق ANT YY]‏ - ۱]۱۹۰۵ 


۰ - ۱۸۵4 - ۱۹۰۲م] من أيرز من مثلت أقكازه 
القسمات الفكرية لهذا ال 
کتابیه [أم القری] و [طبائع 


ر.. وهی الأقكار التى خلقها لنا فى 


'ستيداد]. 


الكواكبى قى le‏ لأسرة كانت قيها نقابة الأشراف 


١755[ الصيادى‎ 


لد 
ولقد 


قبل أن یغتصبها منها الشيخ أبو الهدی 
2۷ = ۱۸4۹ - ۱۹۰۹م] 

5ه -۱۸۷۸م] أصدر الكواكبى صحيفة 
اول صحيفة عربية تصدر فى ولاية حلب.. فلم يمها 


أكثر من خمسة عشر عددًا.. فأصدر فى العام التاا 


الی سس فوصل قينا 0 = ۱۸۹3ع]: وقی مصر 


استشهاده [۸۱۳۲۰ - ۱۹۰۲م 


8 أما فى المغرب العربی 


[۱۳۰۵- ۱۳۵۹ = ۱۸۸۷ - ۱۹۶۰ج] يعد آپرز 


قسطئطينة, بالجزائر, وفیها تعلم علوم 


پجرة, وقال: »نحن لا نهاجر»؛ وقبل 


عودته إلى الجزائر اتفق مع الشيخ البشير الابراهیمی على خطة 


لتنفیذ البرنامج الذی J‏ ماته هذه. وكانث الخطة هی 


إعداد جيل من الرجال الذين یواجهون محاولة السحق القومی 


فى الجزائر. ویعیدون الجزائر إلى «العروية والاسلام والقومية 


رجال ٠‏ يملكون وضوحا فى الهدف. وفكرة صحيحة توصل إليه 


حتى وان كانوا ذوى ale‏ قلیل! ويعرفون حدر 


عتد تسليم الأمانة لجيل الثورة. ويستخلص 


الاستقلال من العستعمریر 


GH‏ لا أؤلف الكت الرجال؛.. فكان يعظ فى 
المساجد. ويفسر القرآن: ويعلم العربية للأطفال. ويجوب القری 


حراس الإسلام والعربية والقومية فى هذا الوطن!».. قأئیت ان 
الإسلام ally‏ 


الوطن lal‏ كان لها حرا بن بادیس. وأثبت 


أيضًا أنه أبرز ممثلى أعلامه فى 


هذا عن أبرز أعلام هذا التيار 


والمناخ الى تبلور فيه 


يقف هذا التيار من «العقلانية» ومن «التمدر 
كما كان مستحیلاء کذلك, بحكم الانتماء 
إسلامية؛ لهذا التيار. أن يسلك إلى التجديد طريق «ا 


لقد كان تبلور هذا التيار بمصرء طليعة قيام «الت 


المتمیز عن «جهاز الدولة» - الذى انقرد بالتطو 


(۱) انظر القصل الذى کتیناه عته یکتایتا [مسامون ثوار) - طبعة بیروت سنة ۱۹۷6 


«التخلف» «المملوكى- العثمائى». الذى تحول إلى قيد يعوق 


ولقد تحول بحث أمتنا عن اتها, فى فكر هذا التيار. إلى دعوة 
للتجدد الذاتى فى الدين والدنيا. ينهض فيها «العقل ‏ يدور المصباح 
الذى ينير الطريق - طريق الدنيا. وأیضنا طريق الدین! وصولا إلى 
بلورة حضارة مستقلة تصنع تمدتًا إسلاميًا متمیزا, وتکون الط 


یزا, وتكون الطور 


العصری لحضارتتا التی ازدهرت فى حقبة سابقة من التاریخ 


۱ 


إلى إنشاء بناء جدید, ليس عثده من مواده شیء 


أن يجد من عماله أحذا وإذا كان الدين كافلاً بتهذیب الأخلاق 


وصلاح الأعمال وحمل التقوس على طلب السعادة من أبوابها. 


aps‏ والعناء فى ارجاعهم إليه 


أخف من إحداث ما لا إلمام لهم يه. فلم العدول عته إلى غیره: 
الا 


-ay- 


الغايات والمقاصد» ودالقلسفات» التى حدها 


م الدين».. ف «السلفية قى الدين» ت 


جامعة الإسلا 


المستقيلية والاستتارة والتفتح 


ن والحضارة».. ومن هنا يأتى المعنى العميق و 


ple!‏ محمد عبده التى تقول: «..لو رزق الله المسلمين 


حاكمًا يعرف دینه, ويأخذهم يأحكامه. لر 


قد نپضوا 


والقرآن الكريم فى احدی اليدين. وما قرر الأولون وما اكتشف 


الآخرون فى اليد الأخری, ذلك لآخرتهم, وهذا لدتياهم, ولساروا 


قالخصوصية والتميز 


تعتى الانغلاق وسد المنافت والأبواب 
دون التفاعل مع حضارات الآخرين.. وقديمًا عرض أبو الوليد بن 
رش [۵۲۰- ۵۹۵ = 1198-1175م] لهذه القضية فقال 


«انه يجب علینا أن تستعین, على ما نحن بسبيله. بما قاله من 


منا فى ذلك 

وسواء أكان ذلك القیر مشاركًا لنا أم غير مشارك فى الملة: 
فان الآلة التى تصح بها التذكية لا يعتبر فى صحة التذكية بها 
كونها آلة 
شروط الصحة. وأعنى بغير المشارك: من نظر فى هذه الأشياء 
من القدماء قبل ملة الإسلام 


شارك لنا قى الملة أو غير مشارك. إذا كانت فیها 


لكن الشرط الذى لاید مر 


حتى ينهض الإسلام بهذا 
الدور النضالى والبناء قى تجديد «دنیا» الأمة. هو أن يتجدد هذا 
«الدين», فیلفض مجددوه عنه البدع والخرافات والاضافات, التى 
جعلته غريبًا إذا نحن عقدنا المقارئة بينه وبين حقيقته وجوهره, 
كما تلقاه نبيه. عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى 


قلابد. ولا من «حكماءً لا يبالون بغوغاء العلماء المرائين 


النظر فى الدين, نظر 


ويذلك يعيدون النواقص 


«الفكر» عثد نمط العصر «المملوكى- العثمانى» فى التفكير 


وعن يسارهم دعاة «التغریب» الذين يهرتهم حضارة أوريا 


وزادهم بها إيمانا وانيهارًا نفورهم من الصورة التى يقدمها 
للإسلام وتراثه أهل الجمود»!. والإمام محمد عبده يحكى كيف 
بشر تيار [الجامعة الإسلامية] بهذا الموقف الوسطى الجديد. 


فيقول -وهو «يترجم» لنشأته وتربيته ومذهبه- لقد «نشأت 
كما نشأ كل واحد من الجمهور الأعظم من الطبقة الوسطى من 


وناديت پاحسن مما وجدت. ودعوت الیه. وارتقع صوتى بالدعوة 
إلى تحرير الفكر من قيد التقليد. وفهم الدين على طريقة سلف 
الأمة, قبل ظهور الخلاق. والرجوع فى كسب معارقه إلى 
يتابيعها الاولی. واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى 
وضعها الته لترد من شططه. وتقل من خلطه وخبطه, لتتم حك 


الله قى حفظ نظام العالم الانسانی, وأنه على هذا الوجه يعد 


صديقًا للعلم: باعثًا على البحث فى أسرار الکون, Gets‏ إلى 
احترام الحقائق الثابتة, مطالبًا بالتعويل عليها فى أدب النفس 
واصلاح العمل. كل هذا أعده tai‏ واحذا 

وقد خالفت فى الدعوة إليه رأى الفئتين العظيمتين اللتي 
يتركب منهما جسم الأمة 


« طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم 


ار ينتقد صراحة هذا اللون 
أن أصحإبها كانوا «أضیق عطتا [أفقا] وأحرج صدرًا من المقلدین 
فهم. وان أنكروا کثیزا من البدع, ونحوا عن الدين كثيزا مما أضيف 
أنهم يرون وجوب الأخذ بما يقهم من لفظ 


إليه. وليس منه 
الوارد. والتقيد به دون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام 
ليها الدين. والیها كانت الدعوة. ولأجلم بو 


یکوئوا للعلم أولياء. ولا للمدئية أحباء 


-ay- 


ات العقلية والخلقية.. قه 


وحتى يصل 


مضر Ly‏ ومتاف لما كتبه لمعقولات: التى 


للأتربة 


القا با وأطلقت له حق النظر فى أنحائها. ونشر ما | 


فى آثنانها. فالإسلام لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقلى 
والفكر الانسانى الذى يجرى على نظامه ١‏ 


الكون والعجتمعا 


كا 


كذلك 


انت عقلانية 


فبهذه «العقلاتية الإسلامية» جدد تي 
نظرة الإئسان المسلم للكون: عندما أقام 


«التوحيد» - الألوهية - وبين «الطيائع 


والعليّة والارتباط الضروری بين الأ 


العقل إلى البحث الى يقوى يه الفهم 
الطبيعية, ولا إلزامًا ياعتقاد خاص فى الخليقة 

فبهذه «العقلاتية الإسلامية» تميز هذا ا 
العقلانى - المستتیر 
«أهل الجمود» 


« سلقية البداوة ال itd‏ وغر 
ية البداوة النصوصية». و 


عن «دعاة التغریب: 


لکنهم 


# فأنصار «سلفية البدا 


والتصورات والعبادات الدينية غبار البدع و 


وقعوا آسری لظواهر النصوص. ثم هم « لم یکونوا للعلم أولیاء, 


ولا للمدئية أحباء 


ar) 


وأسلافهم 
وسلوك المسالك التى جمعها وسلكها بعض الد 
الأخرى. ولا ملجی للشرقى فى بدايته أن يقف موقق 
نهايته. يل ليس 


المجتمع هو الأمة. والحاكم نائي عنهاء ومستول 


انينها المدنية. والمحكومة بأطر الشريعة الإلهية 


فى ذات الوقت- وليس هذا الحاكم ظلاً لله ولا سيقًا مسلطا على 
رقاب عباد الله 


و 


وهبه الله إياها ليصل بها إلى ذلك 


إذ قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم 


أن يسعى لمثل ما كانت عليه أوربا الکاتولیکد 


ديتية فى نظام aly‏ لا فصل فيه بين السلا 


فليس فى الإسلام ما يسمى عتد قوم بالسلطة الدينية بوجه من 


الوجوه. وضالون من يرمون الإسلام GL‏ يحتم قرن السلطتين 
فى شخص واحد.. ليس فى الإسلام سلطة ديثية سوى سلطة 
الموعظة ۱ والدعوة إلى الخير. والتثفيو عن الشز: AN‏ 
سلطة خولها الله لآدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم. كما 


خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم.. وللذين إن لم يكن 


ا آرض ال ی تلك الأمة التو 


الارهاب, وقوة الجئد 


العروبة المتميزة فى الحيط الإسلامى: 


(۲) انظر [الأعمال الكاملة لجمال الد 


NA 


النظرة السطحية للأمور, النابعة من الكسل 


لقد علفتاء وعلم العقلاء أجمعون أن 


جنسية [أی قومية] الا فى دينهم 


واعتقادهم» 
الرابطة الدينية ابطة اجتمع فيها الترکم 
بالعربى, والقارسى بالهندی: والمصر وقامت لهم 


مقام الرابطة التسبية 


تمييز أمة عن أخرى إلا بلغتها. والأمة العربية هی عرب قبل كل 
دين ومذهب.. وهذا الأمر من الوضوح والظهور للعيان بما لا 
يحتاج معه إلى دليل أو برهان 
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الثانى [۸ — VAEY = attra‏ -1518م] لتجمع 


الإسلام ضد التدخل كان صوته يعلو بنقد 


الدولة العثمانية لرقضها الاستعراب. وتحو 


اللغة والحضارة: إلى 


«الخطأ العثمانى القاتل القد أهمل الأتراك آمزا عظینا. 


وهو SLAs!‏ اللسان العربى لسانًا للدولة. والسعى لتعريب 
الأتراك.. وائما فعلت العكس. إذ فكرت بتتريك العرب, وما أسفهها 
ياسة وأسقمه من رأى؟! فكيف يعفل تتريك العرب, وقد تبارت 

اللسان العربى لغير 
المسلمین, ولم يزل, من أعر الجامعات وأكبر العفاخر؛! إنها لو 
بن الأمتين النعرة القومية؛ وزال داعى النفور 
والانقسام. وصاروا أمة عربية.»" واحدة 


الأعاجم فى الاستغراب وتسابقت. وكاز 


تعربت لانتفت من 


للعرب», كأمة. بالمعنی القومى. فى محيط إسلامى ضم 


تدینت بالاسلام الدين, وبين «عموم» الرابطة والجامعة 


الاعتقادية والملية التى جمعت كل من تدين بهذا الدين.. وفى 


هذه الموازنة تكمن عيقرية هذا التيار قى هذا الميدان 


فتد 0 لأهة الممتدة مز 
إذا قلنا: العر اتعنى 

Ba والتی‎ AGS ا الععیط 11 طلإنطياتى‎ ١ 
لمحیط الهندی شرقا إلى‎ 


(۱) المصدر السابق ص 119 


-۱۱۲- 


واحدة. هذه الآمة تربط بي 


رابطة لآل 


pial 


القومية والأدبية متحققة بينها لا محالة- وبين الشعوب العربية 
المستقلة تمكن الوحدة السياسية, بل وتجب. أما المسلمون الدين 
تتوزعهم عدة قوميات. فان علاقتهم شاملة ناحيتين 

* ناحية سياسية دولية. 

» وناحية أدبية اجتماعية 


فأما الناحية السيا 


المستقلة. وأما الثاحية الأدبية الاجتماعية فهى التى يجب أن 
تهتم بها كل الأمم الإسلامية. إتها مهمة جماعة المسلمين. وهم 
أهل العلم والخبرة الذين ينظرون فى مصالح المسلمين الدينية 


والأدبية 


القومى للأمة العربية قى ال 


عنصرية.. فالعروبة -عند أعلام هذا التيار- مؤّسسة على ثمرات 


(۱)[کتا 5 
طالبى . طبعة الجزاتر 


فقط, عند تقرير حقيقة تميز العرب قوميًا فى 


الدعوة إلى دور قائد SU‏ 


الترك والدیلم وغيرهم» على الخلاقة العربيةء «هثاك استعجم 


الإسلام واتقلب أعجميًا 


(۱) [الأعمال انكام 


(؟) [الأعمار 


(۳) [كتاب أثار ابر 


ر قاتد للآمة العربية قى المحيط 


أو فى النهضة 


ى تجدد للعرب 


المسلمين دتياهم, وتعيد لهم استقلالهم الحضارى 


اريخيًا عن أمم وحضارات أخرى 
حضارة جديدة.. ومتمیزة: 


لقد أبصر تيار الجامعة الإسلامية الهدف الاستعمارى 


الأوربى القدیم.. ذلك الهدف الذى تجلى فى كل موجات الغزو 


لعروية خلال هذا الصر 


التى تعرض 
الطويل.. فالغرب يريد أن 


النصر على الجبهة الحضارية, 
باحتواء العرب حضاريًا تم دورات هذا ال 


حاسم ونهانی, ومن ثم فهو -وقد عاد مسلحا هذه المرة بالثورة 
الصناعية وثمارها العديدة من أدوات القوة المتتوعة 
وبالحضارة الآوربية المتألقة والمنقردة غلى خريطة الكوكب 
الذی ي الا 


آلا ت 


جاليته الأوربية ومستوطنيه فقط فى مستعمراته العر 


والإسلامية؛ وذلك كى لا تتكرر قصته القديمة يوم زالت حضار: 


بزوال الدولة الاستعمارية القديمة. إغريقية. وبطلمية 


a 


وبيزتطية.. وسواء كانت السبل هی القهر بالمسخ القومى 
والسحق للهوية الحضارية. كما حاول الفرنسيون یالجزاتر 


أو بالإغرا 


كانت دعوة تيا 


والاسلامية. تجديدها وليس التخلى 


الوقت الذى تصدى فيه هذ 


ywe 


وتميّزهذه الحضارة يالموقف المتو 


قد يستحيل ذلك حتى لو آراد تفر من بنیها, مخلصين كانوا 


al‏ مخادعين!. ويعبارات ایر 


أى التميز للجزائر عن فر إن هذه الأمة ال 


الخاصة, | ج 
الممقلة لذاتیتم 
Ly‏ والعجسدة J‏ 
وصيتها القومية. 


مسوقة إلى ذلك بقيم وأفک 
الى وآفکار ومواریث 1 
ار ومواريث لها فى نفوسها وضمائرها 


الأفغانى- 


بیناه. وهو حاضر لديهم. والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من 


احداث ما لا إلمام لهم به. فلم العدول عنه إلى غیره: 


۱ 


أى عمل ما لم يشارك فيه 


wr 


فالاعتراض هنا ليس على «سبر غور» أسرار التقدم الغربى, 
للتمييز 


الضرورى - النافع»: و«الضار - غير الملائم 
للاستفادة بالأول. بالتمثل الطبيعى والصحی, مع تجنب الثانى 
ورفضه.. فمن US‏ صنع العرب ذلك يوم أخذواء من موقف 


۳ 
والهتود 


المستقل وموقع القادر على ال عن القر 


والیونان. کی یصنعوا الذاتی والجدید والعتمین. وائما الاعتراض 


على «تقلید المنيهر». الذی آفقده «الاثبهار» الثقة بالذات: 


كما یقول الأفغاتی-: «فى الحقيقة تمدنًا للبلاد التی نشاً 
فیها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الانسانی!. أما الذين 


يقلدون هذه الخصوصية, المقدمات منها والنتائج. فانهم- وفق 


عبارة الأفغانی: «ینفون ثروتهم إلى غير بلادهم!. ويميتون أرياب 


الصنائع من قومهم!. وهذا جدع لأنف الأمة. یشوه وجهها. ويحط 


من شأنها! فلقد علمتنا التجارب 


ار غیرها. ي 


الموروت .. والواقد 


و«الموروث». وحول الموقق من «الموروث 


«الواقد», عندما یکون 


الفكرية التى جاءت إلينا 


فى ركاب هذه الغزوة الاستعمارية الحديشة.. فمنذ غزوة 


بوئابرت [۱۷3۹ - 1671م] وحملته على مصر سنة ۱۷۹۸م 


سوی القوة الغاشمة, وكما یقول أحد ad spall‏ العرب الذین 
عاصروا تلك الفزوة الصليبية 


هه = ۱۰۹۵ - ۱۱۸۸ج] 


السلمى والعنيف بحضارتنا على أرض الأتدلس 


أما الغزوة الاستعمارية الحديثة. التى تعرض لها وطن 
العروبة وعالم الإسلام, فلقد تميزت عن العزوة الصليبي 


el‏ لیس ققط بالمدفع والبارود والجيش المنظم, ت 
by.‏ وليس فقط بالشرکات الرأسمالية والنهب الاقتصادى 
الاستعمارى المنظم, وإنما جاءت أيضًا بفكرية ال ارة الغربية 


فكرية عصر النهضة الأوربيةء هده الفک 


فى مختلف مجالات العلوم والفنون.. كانت هذه ميزة تميزت بها 
هذه الغزوة الحديثة؛ ومن هنا كانت حملة بوئابرت شاملة للقوة 
وللفکر Las‏ وكذلك كان حال كل الحملات الاستعمارية التى 
ق لهيمنة الاستعمار الحديث. 


جاءت بعد ذلك التاريخ لتخضع | 


لقد Lis‏ منذ ذلك LG‏ بفكرية «التغريب» وبتيار 


«التغریب» ودالمتفربین أن الحضارة القربية, على عکس 
الحضارة العريية الاسلامية. قد نهجت نهجًا سیثاء استعلائیا 
التی غزتها. فنحن نعلم أن العرب 


البلاد التی قتحوها, قد احتضئوا 


ية القديمة.. قالمواریث التی كانت قد همجرت 
وماتت آحیوهاء ودخلت هذه المواریث - ویالتحدید: الصالح 
للعطاء من هذه المواریث - فى نسيج ال رة العربية 
الاسلامية الجديدة. آما الحضارة الأوربية الغازية, فلقد مارست 


-۱۲۹- 


الحضارية للشعزي الإقريقية. وقی آسياء وفی کل البلاد التى 
|/ فهذه «الفكرية التغريبية» آرادت لهذه الشعوب المستعمرة 


أن تتحول لا إلى الحضارة القربية, كما زعموا ویزعمون, فهم لا 
یمکنون هذه الشعوب من أن تصبح مثلهم فى الحضارة. بامتلاك 


مصادر القوة فى الحضارة الغربية - ومی كثيرة وغنية - Lally‏ 
آرادوا أن تتحول هذه الأمم وهذه الشعوب إلى «هامش حضاری». 
مجرد «هامش حضاری... إلى موقع «التبعية الحضارية» للمرکز 
الأوربی. وکان الهدف, لیس تحضر هذه البلاد ونهضتها. لأن 
الاستعمار. بداهة, لیس حريصًا على هذا الهدف وهذه الفاية 
وانما كان الهدف هو أن یصبع العقل عندنا تابعًا «للمرگز 
الأوربى» والغربی, ۷ 
بل وتأبید ال 


الضمان الرئیسی کی تتحول إلى «هامش أمنى» یحمی من 
«المرکز الأوربی» والغریی؛. فکان سعی هذه الغزوة الاستعمارد 
الحديثة لیس فقط إلى أن تصبح قواعد لأمن الغرب, ولیس فقط 
إلى أن تصبع سوقا ويدًا عام اة وقيصة لاعتکاوات اقرب 
الرأسمالية. وإنما أيضًا وحتى يدوم ویتأبد هذاء لابد من تكبيل 


هذا العقل فى الوطن العربى والإسلامى بقيود التبعية القكرية 
لقد وقفوا موقف العداء من ٠‏ خلافنا الحضاری» لهم و « اختلافتا 


e 


للغرب هدفا يسعى إليه المستضعقون. وصارت «قيدًا - لذيذا! 
تجرى وراءه النخبة والصفوة. لتجعل وطننا قطعة من آوریا 
ودتجعل هذه الأمة أوربية العقل والحباة, نأكل كما يأكل 
الأوربيون. ونلبس كما یلبسون, ونفكر كما یفکرون, ونصیب كما 
یصیبون, ونخطی كما یخطنون, ونعيش كما يعيشون 


واذا كاثت عتدهم «بنيوية 
نصبح: بالفعل, راقصين على الأنقام الفكرية الأوربية. دونما 
اعتبار للبدیهیات التى تقول إن لكل أمة نعطا فى التطور. ولكل 


لمك 


حضارة عريقة وغنية وحية مزاجا فى التطور. وأن الفكرية 


[الأيديولوجية] لابد أن تطبع بطابع الواقع الذى تعيشه الأمة 


وتتفاعل فيه 


-۱۳۲- 


lll‏ تيارات ثلاث 


المؤسسات التقليدية لم تكن هى الذاتية الحقيقية والنقية والحية 


ظل هذ التسلط ذيلت عقلائية القكر 
الفكر. وتوقف | 


قاربت السبعة 1٤۸[‏ - ۱۳۶۲ 


ن نقر فى أدبيات تلك 


۱۸۶۹-۳۴ 


ونحن نقرا, فى 
الشیخ عليش [۱۲۱۷ - ۱۲۹۹ھ = ۱۸۸۲-۱۸۰۲ 


أن الشیخ السنوسی ANON]‏ ۱۳۷۹ ۱۷۸۷ 


ام يدعو إلى 


الغليظة» وأخذ يبحث عن الشيخ الستوسى 


۱۸۹۹ باب الاجتهاد. حمل عضا 


-۱۳6- 


[۱۲۵۶- ۱۸۳۸-۵۱۳۱۶ - ۱۸۹۷ج] بمن زا 


الخلیلی» ویذهب إلى صحن الأزهر قیعید على نچبا 
ات كتب «علم 


الإسلامى.. عندما علم الشيخ عليش أن كلمة «المعتزلة» قد ذكرت 


ما سمع من شروح الأفغانى على آمها 


ن الأزهر. هم أن يه ام عبده بعکازه الغليظ 


كان هذا هو مستوى المؤسسات الفكرية | 


ية, سواء أكانت 


فلسقی» أو «تهذیبی 


وبدع وخرافات 


تعليمية. أم صوفية تحول لدیها التصوف من تصوف «عقلاتی 


لقد انکفأت هذه المؤسسات على أسوأ ما فى ذاتیتنا الفكرية 
انكفأت على السلبى والجامد والمتخلف, ورفضت. فى جمود شدید. 
ليس «ما جاء من الغرب كوافد. ققط. Lily‏ رفضت كذلك. جوهر 
الموروث العربى الإسلامى. كما تألق قبل عصر الركاكة والجمودا 


قى ذلك التاريخ. لآ يبعث على السرور أو الاحترام.. وکان 
مستحیلاً على هذا التر 


إبداع عصر النهضة والثورة ال 


اعية.. فلم تكن تلك المؤسسات. 


فى ذلك التاريخ تعرف حقيقة «موروث» هذه الأمة.. بل إن الذ 


اء الذين 


قيمتها ولا قدرها!.. والدين 


كراتشكوفسكى [۱۸۸۳ - ۱۹2۱ج] 


إبية] يصيبهم الاسی ae‏ إنه 


وطات: بل وعدوًا - بسبب هذا الجهل - 
لتراث أمته.. فلقد احتال عليه کراتشکوفسکی, فحدثه Ge‏ فى 
بخطوط gual‏ رسائل 
۳ - ۱۰۵۷م] من زندقة والحاد» قما كان من هذا الأمين 


أبى العلاء المعری EEN - PAY]‏ هف 


أمين المكتبة - الا أن 
على كواتشكوقسكى أن یأخذها, لتطهّر مكتية الأزهر الشريف مما 
بهذه المخطوطات من زتدقة والحادا 


الجوهرية ey‏ لأنها كانت تعيش على زاد ضحل ومظلم 


ومتخلف, عندما يوضع فى كفة 


الغربية فى الكفة الأخرى. تصبح المعركة والمنافسة - وهكذا 


أصبحت - غير متكافئة بين هذا «الوافد» وذلك «الموروث: 


والذی حدث؛ عند هذه المتافسة وهذه المقارنة أن الصفوة 
والنخبة الحديثة. والراغبة فى «الحداثة والتحديث»» قد أدارت 
ظهرها لهذا «الموروت» لأنها - ویکل الإخلاص للوطن - قد رأت 


أن السبيل إلى القوة والتحضر والتطور كامن فى أن نصیح غريًا 


۱۳ 


ك کاتت بداية نشأة التيار الذى 


للإسلام» لا تبعث على السرور, وليست جديرة ولا مؤّهلة 
ا کی تواجه الاوز: 
هذه التخبة: إن السبيل لمواجهة أورباء والطريق للقوة اللازمة 

با -کی نکهور م جعمار- ga‏ أن ستعين الحضارة 
الغربية.. فکان ان 
حسين VF]‏ ۵۱۳۹۳ = 1445 -151/7م] فى كتابه 
[مستقبل الثقافة فى مصر] 


هذه الأمة من عثرتهاء وتنهض 


دعت هذه النخبة إلى ما دعا إليه الدكتور طه 


وبالطبع. فاذا كان هناك عذر للذين تغريوا فى ذلك التاريخ 
فلقد كانت هثاك فضيلة لتلك المؤسسات التقليدية لا يصح لنا 
أن ننکرها أو نغفل عن ابرازها. وهی 
حتی فى صورتها المتخلفة, كان أفضل من کارثة الذویان 
النهاتی فى الحضارة الغازية. ومن تسلیم القلاع جمیعها وفتح 
كل المعاقل. أمام غزوة «التغریب »! 


الحفاظ على الذاتية, 


وهنا لايد أن نتذكر ونذکر ما حدث قى الجر 


خلال معركتها 


ضد الفرئسة والمسخ القومى الذى أراد به المستعمرون al‏ 


ول الجزائر العريية المسلمة إلى الامتداد الفرنسى ال 


56 


pW Luc ys‏ عبر ال يمن العتوسظه وعلی الشاظية 
الإفريقى.. فغی معركة الجزائر هذه. دفاعًا عن هويتها وموروتها 
الحضارى ضد الفرتسة, وجدتا هذا الشّعبٍ البطل, عندما أحدقت 


به المخاطر. وأصبح ظهره للحائطه ونزعت آسلحته.. وجدتاه 


الغريبة.. فالجزائر قد 


والآمية»! من 3 


ذاته» 


أسلحة یداقع بها الشعب عر 


pili ۱۹۶ج]‎ ۰ - ۱۸۸۷ = ۵۱۳۵۹ -۱۳۰۵[ 


للتراث, وصنعت جيل الرجال الذين ولدت من أحضانهم ومن 
أحشائهم [ جبهة التحریر الوطنی الجزاثرية], التی رفعت السلاح 
وحررت الجزائر 


ن الانکفاء على الذات 


رغم سلبیاته, من حيث عجزه عن تقديم البدیل الحضاری القادر, 


هى السلبية الکبری للجمود وأ 


يقدموا البديل الصالح لنهضة الأمة أمام تحدى التغريب - ولكن 


هذا الجمود: وهذا الانکفاء على الذات, رغم تخلقه. ورغم آته لا يمثل 


عنه ال ا 3 


نول: إن هذا الاحتكاك, الذى 


الاوربية الحديثة: قد ولد فى واقعنا القكرى تيارات ثلاثة 


تیار الجمود الذی أشرنا إليه 


تیار التفریب. الذى ظن واعتقد — مخلصا- Gb‏ سبیل القوة 


جمال الدین الأفغانى. وا 
المفکرین فی مصر شی المشرق وقى المغرب» قادت الكثير مر 
الحرکات الوطنية, وقادت ال 


والدينية فى وطن العرو: 


لقد رقض هذا التیار التجد 


1 رورا 
إلى المنابع الجوهرية والتقية 


وهذه العودة إلى العتایع هى التی تسمی ب [السلفیة]. وهذا 
المصطلح قد أصبح - للأسف الشدید - واحدًا من المصطلحات 


السلقية» ليست تیازا 
واخذا فى الفكر الاسلامی.. وعن حقيقة أن كل حركات التجديد 
والاصلاح فى إطار وطن العروية وعالم الإسلام قد بدأت جميعا 
كحركات ودعوات «سلفیة».. ذلك أنه فى الدين. فى الثوابت. فى 
الأصول. فى العقائد والشعائر. فى الشئون المتعلقة بالغیب 
والآخر 


لابد من العودة إلى المنابع.. وهذه العودة إلى المنابع 
إذا اكتفت بالوقوف عتد «النصوص». ولم تنظر فیها بالعقل 
المستنير وبراهينه, كانت «سلفية نصوصية», تورث أصحابها 
المحافظة والجمود. فإذا ما نظر هولاء « السلفيون النصوصيون 
فى «المتقيرات الدنيوية» بمتهجهم هذاء السلفی النصوصى 
كانوا -لابد- نمونجا للجمود الباعث على النقور. بل والرگاء! 

آما إذا عنت ٠‏ السلقية»: العودة للمنابع. والنظر فيها بالعقل 
المستنیر, والاقتصار فيها على الثوابت والأصول والعقائد, ثم 
المزاوجة بيتها وبين «المستقبلية» فيما یتعلق بالمتغيرات 
الدنيوية ». كانت النهج الأمثل «للتجدید».. لأنها بالعودة إلى 
المنابع تمثل الثورة التجديدية ضد البدع والخرافات والزوائد 
التى رانت على الثوابت والأصول. وهى بذلك تسهم فى تحرير 
العقل من الأثقال عندما تخفف عنه أحمال عصور الانحطاط.. ثم 


إنهاء فيما يتعلق بعمرا 


الأرض وتطور المجتمع والمشروع 


Nee 


الحضارى المتشود لإنهاض الأمة. وكل شنون الدنياء تبدع فى 
إطار الكليات الدينية. وقق مصلحة مجموع الآمة: التى هی فى 


Gay‏ تقديم «المصلحة» على «التض». لأ 
لا ضرر 
«النصوص».. قعندما نقدم «المصلحة» على 
«تصّا» على «نص» آخر. ولستا نخرج بذا 


الدین وأحكامه 


الحدیث الثبوی الشریف.. حدیث: 


هذا هو نهج مدرسة «التجدید الدیتی » الحدیث, فیما یتعلق 
بالثوابت, فیما یتعلق بالطابع الحضاری الذی یمیز هذه الأمة 
لقد قالوا: انشا نتمیز عن الحضارة الغربية, ولابد أن تحرص على 
هذا التمیز, وهذا التمیز ليس انغلاقا ولا عداء حضاریّ.. آما فیما 
یتعلق بشنون الدنياء یالعلوم الطبيعية. وبتطبیقات هذه العلوم 
الطبيعية, وبکل العلوم التی تؤسس حقانقها على قوانین 
وأیضا بكل ما یدخل فى «عوامل القوة» اللازمة لتقوية الذاتية 


الحضارية المتميزة. فلاید أن ننفتح فيها ع 


الحضارات. نستلهم متها ونتمثل, ونتبادل الأخذ والعطاء 


ولقد كانت مدرسة «التجديد الديثى», بهذا المتهج وهذه 


الدعوة؛ الفمثل الحقيقى لموقف حضارتنا العربية الإسلامية 
التاريخى فى هذا الموضوع, قالعرب والمسلمون قديمًا قد 


انفتحوا على الحضارة اليوناتية والفارسية والهنديةء لكنه 


۱۸۱ 


لم يتحولوا إلى قرس أو یونان آوهنود. وإتما هم تمثلوا ما زاد 


سماتهم وخصوصياتهم تميرًا. وهم قد صنعوا ذلك من موقع 


Gall‏ اللتشخصية الى .من موقع صاحب الجسد 


الصحیح وال والاستلهام: دوتما 


تبعية أو مضخ أ 


لقد ترجموا فلسفة اليونان. لكنهم لم يستوردوها ولم يتبنوا 
مقولاتها لتكون التعبير عن روحهم الحضارى وتصوراتهم للكون 
والوجود. وانما قرأوا هذه المقولات الفلسفية اليونانية قراءة 
اسلا 


ية! حتی لقد أصبحت «فلسقة اسلامية». Lal‏ الذین قلدوا 
هن فلاسفتنا - مقولات الفلسفة اليونانية فلقد ظلوا مجرد هامش 
فى التراث الفکری الاسلامی, بل لقد كان فلسفة هذه الأمة الحقيقية, 
ومظهر عبقریتیا وابداعها فى میدان الفلسفة, هو «علم الکلام 
الاسلامی». الذى جسد وسطية الحضارة الاسلامية عندما وازن ما 
بين »العقل و «النقل », فتاسست قلسفته على قواعد »الدین Su‏ 

إذنء هذه الأمة لها طابع حضاری متميزء والی هذا دعا تیار 
بهذه الهوية 
الحضارية المتميزةء ودعا إلى أن ننفتح على علوم الحضارة 


«التجديد الديثى».. دعا إلى أن تحتفظ لهذه الا 


هذا التيار: جمال الدين الأقغانی, هو القائل: «إن 


لاتسانیات, أما فى الفلسفة والثقافة, أما فيما تتمايز فيه 


الحضارات العريقة المتمايزة, قلا بد من الاحتفاظ بالهوية. 


-۱4۲- 


(مام محمد عبده فى الصفحات الت 


«سیرته الذاتية» يجده یقول: «لقد نشأت ک 


المتوسطة فى مصرء وتعلمت ما كان 


ر الاأمة وقد ا 


القويم!.. ثم یقول: ولقد اتخذت بینهما موقفا وسطاء وثالثاء یجمع 
ما فى الموقفین من حق صحیح 


ومن يقرأ کلمات الأفغانى ويفقه سيرته. فى كل المواقع التی 


ناضل فيهاء يجد أنه كان Lely‏ بموقعه الوسطى بين تيارى 
«الجمود» و«التغریب».. وما كتبه عن المدارس «الحديثةا 


التى أنشأها محمد على 


اشا [۱۱۸۶ - ۱۲۹۵ھ -۱۷۷۰ 


م ]. وتلك التى أنشأتها الدولة العثماتية؛ وما قام فى 


الشرق الإسلامى من «تحديث» على التمط الغریی: يجد مصداق 
هذا الذى نقول.. لقد کتب الأقغانى مسفهًا أحلام الذين ظنوا أن 
الحدافة 


«الحداثة الغريية» صالحة 


الإسلامية» فقال 


العر 


البلاد الغريية لیحملوا الیهم ما یحتاجون من العلوم والمعارف 


Ly‏ وکل ما یسمونه «تمدنا». وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد 


لمك 


ل التتقع المستريون والمكهائهون 


الوطتية والجنسية [القومية] وما 
شاکلهاء وسموا أنفسهم. زعماء الحرية! ومتهم آخرون قلبوا 
أوضاع العبانی والمساكن. وبدلوا هيئات المآكل والملايس 
والفرش والآنية. وسائر الماعون: وتنافسوا فى تطبيقها على 
آجود ما يكون منها فى الممالك الأجنبية. وعدوها من مفاخرهم 
فنفوا بذلك ثروة بلادهم إلى غير بلادهم! وأماتوا أرباب الصنائع 
من قومهم. وهذا جدع GY‏ الأمة. یشوه وجههاء ويحط من 
شأنها! لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل dai‏ المنتحلين 
أطوار غیرها, يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء الیها. وطلائع 
لجیوش الغالبين وأرياب الغارات. يمهدون لهم السبيل؛ ويفتحون 


الأبواب. ثم يثبتون آقدامهم 


التى دهمت بلادتا مع مطلع العصر 
الحديث.. وشاهدة کذلك, على أن حركتنا القكرية قد انقسمت إزاء 


هذه القضية إلى تیا 


ات ثلاثة 


» أهل الجمود. الذين اتكقئوا على الذات؛ التى لم تكن ت 
الوجه الحقيقى والمشرق للموروث. ورفضوا أى تقاعل 


أو انفتاح على الواقد الأوربى الجدید 


14 
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۱ الجديد فى حقبة السبعينيات 


tas‏ نسأل 
# لماذا اشتد Mey‏ الصوت بالحدیث عن «الواقد» ودالموروث» 


بعد هزيمة سنة ٩۸۱۹۱۷‏ 


# ولماذا انتشرت ظاهرة العودة إلى «المور 
فى حقبة السبعینیا 


* ولماذا اندفع الشعب, فى مصرء بتلقائية وعفوية یش 
«بلادی؛ بلادء 
الفریق عبد المنعم رياض؟ 


لك حبی وقوادی», فى جنازة البطل 


ولماذا اندفع الشبيبة, ولیس الکهول إلى حيث الموسیقی 
العربية بعد هزيمة ۱۹۷ج» وخلال حقبة السیعیتیا 


«المور 


# ومتى انخرطت أفواج الشبيبة قى تنظيما. 
[الإسلام] , تتحصن يه كما لم تتحصن بشیء من 
بأشکاله ورموزه 1 


قبل, حتی 


[اللحية.. والجلباب..والسواك 


36 


لقد حدث ذلك قى مواجهة هزيمة سنة p\AW‏ التی أفرزت. 


ما ai‏ التحديثية- العلمانية 
[الوافدة] من مصداقيتها وجدارتها بانهاض UY‏ من كبوتها 
الحضارية.. ومن ثم فلقد انعطفت جماهير الأمة إلى » الموروث» 
تتحصن به. وتدعو إلى سلوك سبيله لمواجهة التحديات 


المفروضة على الأمة 
انتصروا على تحديات الأمس بهذه الفعاليات 


اثقة من قعالياته اليوم, GY‏ أسلافها قد 


وحدث ذلك فى مواجهة الهجمة «التغريبية» التى جاءت بها 
حقبة السبعينيات.. تلك الهجمة دت فى شيوع التحلل 
الاقتصادی, الذى أسموه «انفتاحا». وشيوع «ثقافة» الشرائح 


الانفتاحية.. وسيادة قيم شارعى «الشواربى» و«الهرم» فى 
أجهزة الاعلام؛. وشيوع الأنماط الاستهلاكية التى تستنفر غرائز 
النهم والشره والشهوة فى الإنسان! 

لقد زحفت هذه القيم والظواهر التغريبية على واقعناء فى 
حقبة السبعينيات. حتى كادت تطمس ضياء ذلك الشهاب الذى 
لمع فى آفقنا فى السادس من أكتوير سنة 15177م.. ولذلك لم يكن 
غریبنا أن بختا الأمة ويتتفض جسدها با 


vat 


۱4۸ 


الحماية فى ترسانته الحضا 


ومتخزسا بالقلعة التی تترس 


هذه التحدیات التی مرت 


ذلك هو تفسیر «الشیوع» لهذه الظاهرة. فى السیعینیات. 


لقد كان شیوغا لظاهرة لم تولد قى السبعینیات 


| قانون الاحتكاك الحضارى 


ماذا كان موقف أوريا من 


«الوافد» الذى تمثله؟؛ ما موقفها من حضارتناء عندما احتكت 


لقد انقسمت الحياة الفکر: 


ات ثلاث 


-۱۵۱- 


تيان بالك 3 


الذى مثل «أهل المحافظة والرجعية والتخل 


ة العربية 


الإسلامية؛ رقضوا الدين الإسلامى وعقلانيته؛ والقيم والأخلاق. 


والجمود».. لقد رقضوا آی انفتاح على الد 


والقکر والخقافة جميعًا.. لقد أيصروا ما یحمله لهم الدین 


الاسلامی من « 


eel‏ «حلول» أو تجسيد 


ولذلك رفضوه؛ و االة 


ة الاسلاهية, بما 


عقلانية. رفضوا فكرية الحضارة الإسلامية بكاملها. دينًا 


وعلومًا وحضارة, فلقد كاثت علوم هذه الحض 


رة حاملة فى 


ثناياها الروح الايمانية للإسلام 


8 وكان هناك تيار يسميه البعض ب «الرشیین 


الذين ساروا مع ابن رشد, وحاولوا التبشير بفكره.. وكان فى هذا 


جعله يتمنى أن تنطبع به أوريا انطباعًا كاملا وتامًا.. فتمنوا أن 


يسود الاسلام وحضارته آوربا, وکت فرائس, VAEE]‏ 
[pave‏ يا ليت الاسلام 


كان قد يسط فكره على أوربا من الأندلس حتى تركياء ويا ليت 


من الکنائس, ويا لیتنا سمعنا 


وربا من عصورها 


الموقف الأمثل هو تينى هذا «الواقد» العربى الإسلامى؛ ليكو 


* آما التيار الأساسى؛ النی صنع عصر النهضة الأوربية, 


وینی دعائمه: فلقد 


وقف إزاء الحضارة العربية الإسلامية موقفا 


تميرًا عن موقف «الرقض الکامل» الذى وقفته الكنيسة 
وأنصارهاء وعن موقف «التينى الكامل» الذى وقفه فريق مر 
«الرشدیین اللاتین» 

لقد سعی هذا التبار إلى حضارتنا قوعاها, ثم استلهم وتم 
نها: «المنهج التجریبی»: و «العلوم الطبيعية». آما قى 
العقلانية الإسلامية: فلقد مير هذا التيار «عقلنا» عن «نقلنا» 
فرقض ما فى عقلانيتنا من «نقل » و«وحى إسلامى » وأخذ فقط 
الانحياز إلى «براهين العقل» فكأنه قد آخذ Ge‏ عقلانيته 


اليونانية, وترك ما تعيزت به عقلانية الإسلام 
لقد كان المنیج. عند اليوتان, هو: «القياس». فأصبح فى 
حضارتنا هو: «الاستقراء. والتجريب».. وهذا هو الذى تمثله 
الأوربيون من حضارتنا. وتمثلوا معه علوم هذه الحضارة: من 
طب وحساب وجبر وبصريات. الخ. الخ.. لكنهم تحفظوا إزا 
القيم والأخلاقيات والروح الحضارية للحضارة ال 
الإسلامية.. أخذوا علوم العرب والمسلمين. التى نسميها «العلوم 
الطبيعية». وتطبيقات هذه العلوم. ثم طوروها فى عصر 
النهضة.. ولکنهم. فيما يتعلق بالإنسانيات تحفظوا. لقد رفضوا 
«التوحید». وهو جوهر فكرية - [أيديولوجية] - هذه الامة, 


-۱۵۲- 


ومعيار نظرتها وت ند ورقضوا قي Cat‏ 
ورقضوا «الوسطية الاسلا التى هى الموقف المعتدل 
والمتوازن الذى ألقت به حضارتنا بين ما هو «دین» وما هو 
دنيا».. وبين «الدئیا» وءالأخرة», وبين «الجسد» و«الروح ٠‏ 
وبين «الخكمة» و«الشريعة» إلخ.. وهذه «الوسطية» هی 
المزاج الحضارى والروح الحضارية التى تميزت بها حضارتنا 
العربية الإسلامية. 


لقد أخذوا الجانب العلمى. المؤسس على الحقائق العلمية. 
وطوروه. آما فيما يتعلق بالعلوم الاتسانية, وبالقيم 
وبالأخلاقیات, والطابع الحضاری, والذی يشبه «البصمة». 
و«المزاج الحضاری» و«الروح الحضارية» فلقد رفضوها 


رفضها هذا التیار, الذى سس وبنی وصنع وقامت على أکتافه 
فكرية عصر التهضة فى أوريا 

هذه هی التيارات الأوربية الثلاث. التى واجهت «الوافد» 
العربی الإسلامى إبان سعى أوريا إلى النهضة.. والتى تقابل 
تياراتنا الثلاث فى موقفها من فكرية «التغريب».. تبلور 
الواقع الفكرى الأوربى.. كما تبلورت فى واقعنا الفگری, إزاء 


ظاهرة الاحتكاك الحضارى بين الحضارتين, لتشهد على عموم 


هذا القاتون 


«فأهل الجمود».. يرقضون أى انفتاح على أى حضارة من 


الحضارات, وینکفئون على الذات. بصرف النظر عن صلاح 


وصلاحية هذه الذات 


قاعدتین, وي 
وبالعلوم والنظم 


رد تحد صلاحها وصلاحيتها 
الفلسفات والفكر الذى يحدد 
وهذا التمای الحضا 


أو العداء الحضارى 


وتسی تونج [۱۸۹۳ -۱۹۷ج] 


«الوافد» أن یْطوع «للموروت» فیتشکل بشكل جدید. 

وهذا المثل الصینی يذكرئا بما آشرت إليه من أن أسلافتا العرب 
العسلمين. عندما ترجموا القلسفة اليونانية. فانهم «قرآوها قراءة 
إسلامية».. لقد تمثلوها من موقف المستقل وموقع الراش الصحیح 
قانطیعت بروحهم الحضاری المتمیز ومزاجهم الحضاری 
الخاص.. والذین یفقهون- ولا أقول: يقرأون؛- 
على أعمال آرسطو [۳۸۶ - ۳۲۲ق,م 


لأرسطو- يرون فى إضافا 


شد وإبداعه ما يمثل ابن رنشد 


هتا كانت الإضافة الممثلة 


المسلم, والمتکلم, والقاضی: 


لروحنا الحضاری حتی فى الشروح الرشدية على أعمال 


Ll‏ إذا آردنا ابن رشد فى صورته الحقيقية المتكاملة 


تبحث عن ذلك فى الأعمال التی أبدعهاء كمتكلم ومشرع وفقیه 


هذا هو القاتون النی حكم احتکاکنا العنیف بفكرية 


«التغریب»» عندما بدأت الغزوة الا 


وربية الحديشة.. وهو ذات 


القائون الذى حکم احتکاك الغرپ بحضارتنا إيان نهضته.. ومن 


قبل ذلك حکم احتکاك العرب المسلمین. أواخر العصر الأموى وقی 


-۱۵۲- 


العضر العباسى: بالحضارا 
حضارات اليونان والفرس والهنود 


ونحن عندما نتأمل فى تجرية عصر تحت 3 


ياشاء تجد ما يفيدتا فى هذا الموضوع 
يفتح كتاب [البعثات العلمية فى عهد محمد 


وسعيد].. وهو الكتاب الذى وضعه الأمير عمر طوسون [۱۲۸۹ 


[EE - ۱۸۷۲ = ۲۳ 


شائعًا- ولکنه مخطی - يقو 


ان هذا البعض يردد كلامًا 


من سلبيات محمد على أنه قد 


بعث المبعوثين الذين درسوا العلوم والقنون العملية من طب 


وزراعة وهندسة وعسكرية وقناطر وجسو 


وطباعة وشح وغزل. ال. oil]‏ ولم برسل gage‏ واحذا لیدرس 


إنسانيات الحضارة الأوربية وفلسفاتها.. وحتی الذين برعوا فى 


إبداع القكر الانسانی, من هؤلاء المبعوثين, فان براعتهم هذه لم 


تكن وليدة ما درسوه فى آوربا بهذا المیدان.. فعلی مبارك 
س و «رسوه فى اور ودار oe‏ ار 


للمجتمع من خلال [ الخطط] كائت دراسته فى أوريا عن 


= ۱۲۹۰ - NY 


[175-١1811ه‏ = ۱۸۲۳ - ۱۸۹۳م] الذى برع فى التأريخ 


الاستحکامات العسكر 


۱- ۱۸۷۳م] قد تخصص هناك فى ترجمة علوم الصئعة 
والفنون العملية؟؛.. فكانت ريادته لهذا الميدان عودة وإعادة 
لري 
بترجمة علوم الصنعة منذ ثمانینیات القرن الهجرى الأول تحت 
قيادة خالد بن يزيد [*5ه -8١/ام]‏ 


طلائع المترجمين العرب قى العضر الأموی, عندما بدأوا 


-۱۵۷- 


وعارفا بماهية «الواقد» الذی نحتاجه. وماهية «العوروث» الذى لا بد 
من الاحتفاظ به. لقد تعلم الطباعة من أوريا. وأقام المطبعة التى 
طبعت علوم أوربا العملية. كما طبعت ذخائر «الموروث». في أول 
مشروع قومى لإحياء التراث فى عصرنا الحدیث! 

والطهطاوى.. الذى يجمع الجميع على أنه صاحب «المذهب 


الإنسانى». وعلى أنه هو الذى أوقد سراج التنویر. إلخ.. إلخ.. نقرأ 
فى أعماله حديثا Gab‏ عن الأوربيينء باعتبارهم أهل التمدن 
والتقدم والصناعات. الذين يجب علينا أن نأخذ عتهم هذه العلوم 


وتطبيقاتها. بلا عقد ولا حدود أيضًاء أن 


مراده وهدقه من هذا الائفتا 
المدئى و«العلو 
فإذا جاء إلى «الفلسقة الغر. 5 
وفلسفتهم فى التشريع تحفظ على تلك» وحدثنا عن «أن لهم قى 
الفلسفة حشوات ضلالية تخالف کل الکتب ال ا. وهتا 


الطهطاوی, وهذا هو الموقف الأصيل, الذى تجسدت فيه «الأصالة 


طلوب.. لقد عرف الطهطا 


والمعاصرة على النحو التافع 


الذى نحتاجه من أورياء کی تقوى شخصیتتا ال 


قبحث عن «الوافد» Gall‏ يقوى به ٠‏ عن 
«الوافد» الذی يطمس هذه الذاتية الحضارية المتميزة! 
ونموذج محمد على ياشا.. ونمودج رفاعة الطهطاوى من 


النماذج الحية التى تريتا فعل هذا القانون الذى أبصره هر" 
العباقرة المصلحون والمجددون.. وأبصروا لظاهرة الاحتكاك 
بين الحضارات ذات العراقة والغتى والاستمرار.. ماذا نحتاج؟. وما 
العلوم التى لا وطن لها؛. والتى لا خطر على اتيتنا المتميزة من 
وفودها؛. والتى لا بد لنا وأن نسعى إليها سعینا جادًا وحثيثًا. وما 
الذاتية الحضارية التى لا بد من تجديدها, والثهوض بها, 
وتطویرها؛ مع المحافظة على الأصول والسمات والقسمات التى 
تضمن بقاء تمايزها المتسق مع الشخصية القومية للأمة.! لأنها 
بالنسبة للأمة..؛ كالبصمة بالتسبة للفرد. فكما أن لكل إنسان 


بصمة». وهو يصافح الكل دون أن يفقد تميزه ببصمته هذه عن 

الآخرین, كذلك. هناك الذاتية الحضارية المتميزة, والتى يجب أن 
نبحث عنها فى «الموروث».. ونحن عندما نسعى لامتلاك العلوم 
وحقائقها والاستقادة من تطبيقات هذه العلوم, والاستفادة من 
تجارب الأمم والحضارات الأخرى, فإئما نسعى لامتلاك مصادر 
القوة», التى تقوى بها ذاتيتنا الحضارية المتميزة. دون أن 
نخلطها بتلك المصادر التى تمسخ به ذاتيتنا. 
أو تنسخها من الأساس! 


-104- 


«الجمود وال تغلاق 


۱9۰ 


فالقضية ليست قضية: «موروت» و«وافد», على الإطلاق 
والتعميم.. وانما هی قضیة: ما الصالح والصحی من «الموروث» 
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ومن «الوافد» 


وعلى سبيل المقال 
الإسلامى «قيم التواكل والزهد قد يصل إلى درجة إدارة 
الظهر للدنيا وللعمران.. فإننى أعرف أن هذا التوا 


الدراویش, هو فى الأصل: «وافد» فارسى: دخل إلى الحضارة 


العربية الإسلامية ووفد عليها من 


ودقي was all‏ فيما يتعلق بوضع المرأة؛ والنظرة 


العربية الإسلامية.. ومن يقرأ فتا 


الاسلام فى تعدد الزوجات يجد حدیثه عن هذه الحقيقة.. ولقد 
تحولت هذه القيم إلى «موروث» إلى الحد الذى جعل الکثیر 


أن قيم عصر الحريم هذه هى المعايير الإسلامية التى 


نظر بها الإسلام إلى المرأة المسلمة!.. ونسی هؤلاء أن صورة 
المرأة المسلمة, قى صدر الإسلام كانت المرأة المقاتلة, 


والمناضلة, والعاملة؛ والعالمة, والتى تدافع عن حقوقها حتى 


بالمظاهرات., والعی تذهب إلى الرسول, EE‏ وتقول له: ان 


الرجال قد استأثروا بك دونناء chy‏ مبعوث للجمیع, فاجعل لا 
Lge‏ تحدفتا فيه وتعلمنا آمور الدین... یتسی هؤلاء ال 


الصورة الإسلامية للنساء المسلمات اللاتى حملن السلاح ودافعن 


آحد, عندما فر كثير من الرجال.. إلخ.. ال 


عن الرسول فى 


فصورة المرأة المسلمة المتاضلة قد اتزوت وكادت تتلاشى فى 


صقحات موروثناء وأصبحت قیم عصر الحریم. وصورة المرأة 


والعساواة وقيم الاشتراك العمومى 
أمور المعاش! 

والذين 
من أبهة الملك وامتيازات 


يتأملون مغزى موقف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 


الوالی 


غريبًا عن الفكرية الاسلامية 


البسيطة فى شبه الجزيرة العربية.. ولقد علل معاوية إدخال هذا 


- لا آمرك, ولا أنهاك 


بإزاء واقع مختلف عن واقع شيه الجزيرة العربية 


ن اليساطة والجماعية التى سادت 


ية؛ ومن الثوايت والأصول التى 
از عن الأمم الأخرى.. ودور هذا 
واصل الحضاری فى مسيرة الأمة 
التاريخية ومكاته من ترسانة الأسلحة اللازمة للأمة فى 


صراعها ضد تحديات العصر الذى نعيش قب 


وهل هو عامل قوة 


ضروری لأمتنا؟.. وعن مدی اتساقه مع روحتا الحضارية التى 


suai‏ فان كانت نهذ يه 


یستدعیه, فلابد أن نسعی إليه سعیّا جادًا 
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ما هی الهُوية؟ 


الحضارية المكونة لمزاج حضارتها.. قلا يد أ 


«الهوية,؟ 


هل الهوية هى كل التراث 


قطاعات من هذا الترات؛ ومی التى نسميها ,ال 


ولذلك. 


1 حَاقةالكة ۴ 
فلیست عقاقة الكتب واصقرار أوراق ها وغرابة حروف 


ت هذه بالمؤهل ولا بال 
المصداقية.. ومن ثم فتحر 


ولا بمنامجهم, تاهيك 


بذلك الإلزام عبث 


ونحن عندما نبحث عن تعريف «الهوية»: سنجد أن مصطلحها 


لیس غریبا عن موروثنا القدیم.. فهو واحد من 


ضمتها معاجمنا القديمة.. ستجد الجرجانی 


rte‏ = لام 
] يعرف 


قاموس للمصطلحات: 


قائق اشتمال النواة على الشجر 


المطلق 


الظاهرة عن الظواهر التى تشیهها 


تعنى: الذاتية, الخاصية, البصمة التى تميز 


وحديثاء ولذلك. فإنتا إذا قلنا 


- إنها الصفات الجوهرية التى تميزها عن غيرها من 


الشخصيات القومية والحضارية إنها «البصمة» الممثلة للقدر 
الثابت والجوهرى والمشترك من السمات العامة التى تميز 
شخضا ما عن غيره أو قومية عن غيرها أو حضارة عن غيرها 


من الحضارات, إنها هی النواة. وهی الجوهر 


فهولاء العلماء. قد تعریوا, وأصبحوا یفکرون ويقرءون 


ویکتیون بالعربية وعلص ولا زهم واتتماؤهم للعروية: رغم 


اثخدارهم من آصلاب عرقية gud‏ عربية 


والمواريث التی سبقت القتح العربی والاسلامی, هى كذلك قد 


حضاراتها الضارب فى أعماق التاریخ.. حتی أنثى لو قلت؛ ان 
نصيب غير العرب الأقحاح فى هذه الحضارة العريية الاسلامية 


أكبر من نصيب عرب شيه الجزيرة العربية: لما كنت مبالغا! ذلك 


أن الفتح العربی لم يمارس مع هذه المواريث الفكرية والحضارية 
ياسة المسخ أو النسخ أو التشويه.. Laity‏ أحياها. وعزیها 
الحضارة الجديدة 


وعتدما حضر عمرو ين العاص إلى مصرء فاتحا لها ومخررًا 


إياها من القهر البیزنطی, وجد أن الدين يمثلون فكرية مصر 


اط «اليعاقبة» - وجدهم 


صنع ب«الوافد» المستبد والمسیطر؟!. لقد اقتلع الملكانيين [الوافد] 


من کنائس محنر اللاهوتية والفكرية, وأعاد كل ذلك 


ل 


الأقياط! فعادت فكرية مصر القبط 


السيادة من جدید.. ثم تعربت هذه الفكرية ومو 


الله آقواجا. لقد أسلمت الأغلبية الساحقة من 
ود غ بجع هن اسل نهنا 


لام 


البناء الحضارى الجدید.. ووجدئا «الإسلام الدين 


5» قد وقف عند حدود الذين آمئوا به, وأسلموا وجههم لله وقق 


التى بشر بها محمد. SE‏ منذ فجر البعثة.. أما الحضارة 


العربية الإسلامية. التى ن؛ فلقد جاءت 


إبداع 


ن طبعوا بهذه الهوية 


الحضارية الجديدة: على اختلاف شرائع الأديان والععتقدات 


وهذه العروية, التى اتسعت دائرتها. وزاد عمقهاء قد عاشت 


وصمدت لكل 
ت على القر 


وفی ظل حكمهم 


» فالمماليك والعثمانیون؛ قد حکمونا 


التی 


«الاسلام» عندما عمت ١‏ 


ويعزلون الإسلام عن عرش الحياة المدئية.. ولما لم يبلغواء على 


«حقبة كتابة الإسلا 


من أمثال 
عباس محمود العقاد ١53[‏ - 584١ه‏ = ۱۸۸۹ - ٤٦۱۹م[‏ 
والدكتور طه حسين VTA]‏ - ۵۱۳۹۳ = ۱۸۸۹ - #الاقام] 
والدكتور محمد حسين هيكل [۱۳۰۵- ۱۲۷۵ھ = ۱۸۸۸ - 


۲ م].. يتحدث هذا البعض عن هذا التحول قيرجعه إلى؛ ألهم 


يذكرنا يما قاله هذا 


ى لفلسفة أورباء بأنه 


نقول: ان أصحاب هذه التفسيرات لم يبصروا موطن الهزيمة فى 
مسيرة هؤلاء الأعلام الذين بدءوا متغربين؛ ثم عادوا إلى إطار 


العروبة والإسلام.. كانت هتاك هزيمة Lin‏ ولكنها كانت هزيمة 


-۱۷۱- 


التموذج الحضارى القریی, الذى انكشف أثره, ووضحت سلبياته. 


وظهر طابعه الاستعلائى والعدوائى. قأيقن القوم أن هيمنة 
النمونج الحضاری الغريى على عقل الآمة وواقعها لن 
يثمر؛ التحضر» و«القوة» و«التقدم». التى كانوا يؤملوتها من 
ورانه. وانما هذا سيثمر تشويه الموروت والخصوصية, والقضاء 
على فعالية هذا الموروث. لتصبح 
للمرکز الأوربى والغربى المسيطر فى كل المجالات ومختلف 
الميادين.. لقد اتهزم النموذج الغربی فى عقول هؤلاء المتغربين 
وفى وجداتهم. وخاب أملهم فيه. فعادوا أدراجهم إلى أصولد 


أمة راسقة فى أغلال التبعية 


وموروثهم وقواعدهم الأصلية والأولى. ولذلك LG‏ ننظر إلى هذا 
التحول الذى تمثل فى حقبة كتابة العقاد وطه حسين وهيكر 


للإسلاميات. ننظر إليه كظاهرة صحية, وكانتصار «للموروث 


* ولطفی السيد [۱۲۸۹ - ۵۱۳۸۳ = ۱۸۷۲ - ۱۹3۳ج] 


كر العروبة القومي 


الذى بدأ متغريًاء 
«الچامعة الاسلامی 


لطفى السيد هذاء قد عاد. قى أواخر حیاته, يتحدث عن العرو؛ 


حديثا جديدًاء ينقض به ما كتيه عنها قى مرحلة «التغرب» 


هؤلاء الأعلام إلى قواعدهم مرة أخرى. 


وهذه الظاهرة الصحية. التى حدثت قى صقوف جيل من 


«المتغریین - اللیبرالیین»: هی التی 


ات علیها فى صقوف جيل من «المتغربین- الیسارییر 


فعلینا أن تحر الخطأ والسطحية فى التفسیر. إنها واحدة مر 


علامات وظواهر النضح الفکری, وواحدة من علامات وظواهر 


التغریب» ليبراليًا 


متدينة.. وهذا الکلام - الذى 


قسمة من قسمات الهوية التی تتميز بها آمتنا العريية الاسلامية 


هتا لا یعنی الشعاثر وحدها, كما أثه لا یعنی 


Ge‏ وأصاب هذا 


Ly‏ يبعث أحيانا على الأسی.. فتفككت روابط 
cals‏ محكمة العری؛ وضمرت الأسرة التى کانت ممتدة.. إلخ 
إلخ.. لكننا تلحظ مغزى النظرة السائدة, والتى تضع هذه الظواهر 
المرضية فى إطار «الأمراض» التى لا بد من السعى إلى البرء 
منهاء وفی إطار «الشذوذ» أن يخلى مکانه لتسود 
«القاعدة». قاعدة الأسرة اناا «الحرم المصون والمصان!» 


ولقد أدرك أعداء هذه الأمة ما للأسرة من مكان ومكانة فى 
Lye‏ الأمة وثوابتها. فخافواء وهم يخلعون قاتونها الإسلامى 
من على عرش المؤسسة القضائية. من تعميم ذلك فى مخيط 
القانون الذى يحكم شئون الأسرة. فتركوا «قوائين الأحوال 
الشخصية» على حالها.. ليس من باب التسامع, ولا حبًا فى 
الشريعة, ولا سعيًا لدعم بثاء الأسرة المسلمة.. وانما مخافة الثورة 
التى توقعوها إن هم مسوا هوية الأمة الحضارية فى منطقة 
حساسة, بلغت قى الحساسية إلى مرتبة «الحرم المصون»! 


# والقيم.. والأخلاقیات.. هى الأخرى من ثوايت الهوية التى 
اتطبعت بالطابع القدسى للدين والتدین.. والاء فهل فينا كثيرون 


قد يكون «التغريب» و«التحديث على التمط الغربى» قد أحدث 


فى واقعنا شيا من ذلك يبرز فى المدن: ويتوارى فى الريف. 


د 


» بل إن قسمة التدين لتبلغ فى حضارتنا درجة تستر 

الانتباه. وتستحق الدراسة الخاصة والمتخصصة, فلقد تعدى 
أشر التدين إطارالقيم والأخلاقيات والعلاقات الاجتماعية 
ليصل إلى ميدان العلوم الطبيعية وتطبيقاتها. فعرفت 
حضارتنا ما نسميه ب «الروح المومنة» التى سرت, لا فى 
«علوم الشرع» وحدها- فهذا طبيعى ووارد ومالوف - وانما 
فى «العلوم العقلية» أيضاء التى اتسقت, قى المنطلق 


والنتيجة والغاية, مع «علوم الشرع». بل لقد شاعت هذه 
الروح المؤمنة » فى العلوم الطبيعية, التى نمت کعبادة لله 
بقيمها العلماء سعیا لاكتشاف أسرار الله فى کونه, وسننه 
فى ملكوته. فاذا ما طبقوها نراهم قد ربطوا الوسائل 
بالغايات مستهدفين من تطبيقاتها تلك السعادة الدنيوية 


الله. تلك التى بدونها لن يستطيع الخلق عبادة ال 


بعمران الكون الذى شاء لهم أن یعمروه. 


wo 


اقوانین: ه العلوم غير غريبة يدة عن 


«الإيمان»!فإذا قرآئا ترائنا - Gas‏ فی [الأحجار 
والجیولوجیا] نجد المؤلف ييدأ هذه الکتب ب [بسم الله الر 


الرحیم] وب [ال 


۳1 


للفارابی TA]‏ - ۳۳۹ھ = AVE‏ 
ويعينه على فهم [ما بعد الطبيعة]. فماذا وجدئاه قد صنع هذا 
العقل المتفلسف؟ لقد وضع کتبه و 


نقوده؛ وغادر منزله باحشًا عن ال 


شکرا لله ال 


إن هذه «المواقف - الأمثلة» بالغة الدلالة على هذا الذى تقول 


حضارتنا العربية الإسلامية هى حضارة مومنة: 


هذا عن حضارتنا العربية الإسلامية 


ن مؤلفات الحضارة الغريية فى العلوم 


بل إنهم سيجدون 
النقیض على نحو أكيد!.. فهذه المؤلفات قد لا تتحدث عن الإلخاد 

فى هذا الکون, ولا 
تدعو إلى الهرطقة والزندقة. ولكنها تصحب القارئ من البداية إلى 
النهاية فتقف بعقله عند حدود المحسوس, والأسباب والمسببات 
فى إطار هذا المحسوس. وفى خلال ذلك كله فإنها لا تشعر القارئ 
بوجود قوة خالقة وراء هذا المحسوس, بل ولا بالحاجة إلى وجود 
إن هذه المؤلفات. حتى إذا لم تنکر صراحة وجود هذه 
فاتها ترسب فى الذهن الإنسانى تصوزا للكون 
لا يحتاج الانسان فى إدراكه إلى أكثر من الأسباب والمسببات 
المادية التى يجدها ویلعسها آمام حواسه. وهذا النهج الغربى 
وهذه الروح الغربية تكوّن العقلية غير المومنة, ولذلك فإننا حبن 


نتحدث عن الروح المادية والإلحادية للحضارة الغربية, لا نقف 


ولا تجادل فى إنكار وجود خالق صانع وقاد 


بمقاصدنا فقط عند «الطایع النفعى» فى القیم والأخلاقیات. 
وإنما نقصد إلى ما آشرنا إليه من سریان 
التراث العلمی للحضارة الغربية, الأمر النی میزها ویمیزها عن 


ارتنا العربية الاسلامية. التی تميزت «بروحها المومنة 


الروح الملحدة» قى 


بى فى كل العلوم والقتون وسائر الميادين والفجالات 


قنحن عندما نقول 


التى هى أثر من آثار 


شاع بين ال 


was 
تعنى «الوسطية» فى المفهوم الاسلامی: «الأمة‎ Lely 
الوسط و«الموقف الوسط». الذى هو: عدل بين ظلمين وحق‎ 


بين باطلین, واعتدال بير ن تطرفین لیس ی ginal‏ آرسطی: الذی 
عل الفضيلة زا وجود مسافة 
يا اوية. تقصل بینها و ۱ 


وإنما يمعنى اشتمال الموقف الوسط على محاسن القطبين 
النقيضين التى يمكن جمعها والتأليف بيتها. «فالعقلانية 
الاسلامية» موقف وسط, ليس يمعنى التوسط بين «العقل, 
وبين «النقل». وإنما بمعنى التأليف بين براهین «العقل 
و«النقل» جمیقا. و«المادي 


الإسلاجوة» : موقف "وسطه لیس 


-۱۷۸- 


بمعتی التوسط بين المادة والرو 


وائما بمعتی الجمع بين 
الاتسان السوى و» الشخضي 
الإسلامية ٠‏ شخصية وسط. لا بمعنى انعدام اتتمائها. وانما بمعنی 
جمعها بين فضائل «الجسد» وءالروح». وقضائل «الدنيا 
و«الآخرة». وفضائل «الدين» و٠‏ الدنيا», وفضائل «الفردية 
و« الجماعية .. إلخ.. إلخ 


استهما والضرورى متهما لذا 


قلف نه سدقي اقوسطيقك افق هی روج لخن ات العربية 
الإسلامية ومزاجها. وأنا أحيانا آتساءل: لماذا تجد فى التراث 
الفلسفی للحضارة الفريية Jobe HLS‏ 
العصر الحديث.. وهذا التیار قدیم وعریق, وسابق على مارکس 
[۱۸۱۷ - ۱۸۸۳] وعلی الماركسية, كما یعرف الجميع.. ولماذا 


ab‏ مثذ الیونان وحتی 


لا نجد فى التراث الفلسفى لحضارتتا العربية الاسلامية هذا التیار 
المادی الملحد؟.. وهل المصادقة هى التی صنعت ذلك ووقفت 
خلفه؟!. لا أعتقد.. ولا أظن؛ 


نما مرجم هذا الافتراق 


إلى امتياز حضارتنا يدروح الوسطية» وقسمتها.. هذه الوسطية 


التى وازنت ما 


إسلامية» تميزت عن «العقلا 


و«التقل» فأصيع لنا «عقلائية 


بوناتية» التى لم تعرف «النقا 


الوحی ». فأئمر هذا التوازن متظومة فكرية متميزة. 


وانه لأمر يستحق النظر والتأمل, بل 


tel sas‏ الفلاسفة والمتكلمين وا 
«قدم العالم»» aay‏ فى ذات الوقت, مؤمتون بوجود خالق لهذا 
العالم القديم.. لقد جمعواء با الوسطى التأليفى- وليس 


-۱۷۹- 


-۱۸۰- 


مثلوا فرسان العقلائية الاسلامية, هم 


والکتاب.. والسنة. والإجماع.. وعللوا ذلك بالحاجة إلى العقل 
las‏ عاکم: فی العمییز بين النحكم والفعشايه: والمطلق 


obi‏ الکتاب. لأن هذا 


والمقید. والخاص والعام. إلغ.. ال 
الکتاب - الذی هو معجزة الاسلام - Gilly‏ هو «النقل» قد جاء 
«معجزة علقلية» ple cud ye‏ العقل: وجعلته مناط التکلیف: 
والقاضی الحاکم فيهاء ولم تقصد إلى «إد 


واخراجه عن الأطر التی أحكمتها و 


هذا العقل 


فنحن, هناء آمام «تولیفة» جدیدة. وهی شىء مختلف تماما 


عن «التلقیق» آمام منظومة فكرية ومزاج حضا 


بين حضارتنا والحضارة الغربية gle‏ وجه التحدیدا 


بینها وبين كثير من الحضارات 


دلوك 


تسن كموق اچ امو 


المسالمة وقی السلام الصوقى» إلى 


للدنیا. ومن ضريك على خدك الأیمن, 


غصبك تویك. فأعطه القمیص!. إل 


لافناء الجسد, بل لقد تعيدت بتعذيبه! 


Li‏ الحضارة الغربية قإن روحها المادية النفعية واضحة 
المعالم: سائدة فيها السيادة ال 


» وفى کل الميادين» حتى 
لقد طوعت المسيحية المتصوفة قغدت قيها طقوسًا وشعائر لا 


علاقة لها بالصورة المثا 


التى بدأت عليها 
لکن حضارتنا, كما أوضحناء قد تميزت بالمزاج الوسط 
المعتدل, الذى وازن ویوازن بين ما حسبه الآخرون- فى 


الحضارات الا خری- متثاقضات لا سبیل إلى ال ly‏ نضلاً 


عن التألیف والتوفیق. 


و«الوسطية». تما تفثل. فى حضارتنا 


نتخذها معيارًا لصلاح أو عدم صلاح. 


-۱۸۲- 


أ تشكيك فى ثبات الهوية 


ولذلك GG‏ أدعو إلى 


ul‏ الأمر ليس 
UL,‏ آقول: إن الأمر ليس 


cere te‏ فيك ل بای جديدا 
# والخدیو إسماعيل [۱۲۶۵ - ۱۳۱۲ھ = ۱۸۳۰ - 1456م] 


فى مكس.. لقد قيل عن مضر: إنها قد غدت «قطعة من أوريا» pa‏ 


عصره.. ثم جاء الاستعمار فأسرع الخطا على ذات الطريق:. ومر 


ما يزيد عن القرن علی سيادة هذا النهج فى مصر.. وا 


أية مصر تلك التى أصبحت قطعة من أوريا؟!.. و 


til‏ وعندما یجدالجد وتحدق WLAN,‏ لوب 


-\At- 


أبنائهاء يعودون إلى قواعد هويتهم الحضاره 


كانوا فى تغربهم أو شموليين! 


الحركة الوطتية الجزاثرية, يعلمون كيف 


سارت سياسة الفرنسة شوطا كبيرًا على درب النجاح» حتى خيل 
لأنصارها أن الجزائر قد غدت, بالفعل الامتداد اللاتینی القرنسی 


كيف كتب واحد من هؤلاء 


الفرنسا [ الأم] عير البحر لعتو 
رة وجود 


up Vl‏ قعنون مقاله 


انظلقت قأزاحت الوهم, وحققت للجزاثر التصر 


يقلح معها کل ما 1 


«تطوير وتغيير 


ات وخصائص وقسمات تمایز ما بين الحضارات 


والعريقة, تعبيرًا عن تمايز الشخصيات القومية والمكونات 
لأمم تلك الحضارات. ولقد أثبت سير التا 


ولا يزال يثبت ويؤكد أن هذا التمايز لم يمنع هن التقاء هذه 
الحضارات. وتفاعلهاء وأن هذا التقاعل؛ عندما كان صحيًا؛ ومن 
موقع الاستقلال - لا التبعية- وينهج راشد ورشید, كانت ثمراته 
طيبة وخيرة, بل وضرورية لمختلف الأطراف, وكاتت نتائجه دعقا 
الذى يحمل مخاطر 
الجمود والضمور والانقراض للحضارة التى تسلك سبيل الانغلاق 


للتمايز وليس إلغاء له 


-۱۸۷- 


الغربى محلهاء بزعم أنه «اليديل العصرى» القادر 
الحياة وتغيين «التخلف الموروث: 


وإذاكنا ترقض Sty‏ 


وذج الغربى, حرصًا 


إستقلالثا الحضاری, وایماتّا منا بأن صلاحيته فى بلاده- وهی 


صلاحية يتشكك الغربیون قیها الآن - لا تزهله للصلاحية 
بلادتا. فإننا ترقض, كذلك. أن یکون «التخلف الموروث» هو 
البدیل للتغريب.. فهذا «التخلف الموروث 


وركام من الجمود والشعوذة صنعه عصر التدهور 


عن المجری الطبیعی لتطورئا الحضاری الأصيل 


وبالطبم, فإن رقض «التخلف الموروث» ورفض «التغریب» 


یضع على عاتق الفکر العربی والإسلامى ثقل المهمة الأكبر والأعقد 


مهمة البحث الجاد لبلورة المشروع الحضاری التهضوى البدیل 


ل للأمة المشروع التهضوى الكاقل لبعثها الجديد. 


المتغربين» يتشكك ويشكك فى قدرة 


ممارسة الاثقتاح الحضارى.. فإئئا 


ن ضرورة التقاعل الحضاری, لیس 


الذى يعلم أمته ضرورة التماس الحكمة من 


مصادرهاء بصرف التظر عن المواطن والمعتقدات.. فيقول: 


us‏ الفيلسوف [-77ه -۸۷۳م] هو القائل: «خلیق 


ل من الاعتراف بال 


ن رشد [۵۲۰- ٩۹ھ‏ = ۱۰۲۹ - ۱۱۹۸ [p‏ ية 


يجب علینا أن نستعین على ما نحن بسبیله يما قاله من 


تقدمنا فى ذلك.. سواء أكان مشارگا لنا فى الملة أم غير 


۱۸۳۸ ۸۶ 


[a ۷‏ هو القائل: «ان أبا العلم وأمه هو الدلیل: والدلیل لیس أرسطو 
بالذات ولا جالیلیو پالذات.. والحقيقة تلتمس حیث يوجد الدلیل: 


«والتمد 


سن ات متناه الا 


ثروتهاء ويحطون من شأنها 


يمهدون لهم السبیل, ويقتحون لهم 


EE, 
۱۸۰۱ ۱۳۹۰ -۱۲۱3[ ورقاعة الط هط اوی‎ # 
أوريا «المعارف‎ ge dal م] هو الذی يقول: «علیتا آن‎ ۷۴ 


المدئية.. والعلوم الحِكْمِيّة العملية 


الضلالية, المخالقة لسائر 
الكتب السماوية..» 


وعلی هذا الدرپ سار ر 


# فکتب حسن البثا [۱۳۲۶ - ۱۳۹۸ھ = ۱۹۰3 - ۱۹4٩‏ 


زسلامی المعاصر 


والحاد وشك 
سلام. التی 


وهو الذى رفض ما فى الحضارة الغر 


الكلية وأصوله العامة.. انه يدعو إلى نگل شیء inal‏ 
وینادی gh‏ الحکمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق ال 

بهاء ولا يمنع أن تقتبس GY‏ الاسلامية الخیر 
فليس هنا 


ونطبقه وفق قواعد دیتتا ونظام حیاتنا وحاجات شعبنا 


والمودودی [۱۳۲۱ -۱۳۹۹ 


۳ - ۱۹۷۹م]- وهو 
من آبرز من انتقد الطابع المادی للحضارة الغربیة- هو القائل 


«إن موقف الاسلام من الأخذ والعطا 


لوقك 


قطری فى الآمم التى تختلط بعضها بیعض, فهو لا يجيزه فقط؛ بل 


ن التعصب بين الأمم أن 


يريد له الازدهار. غالإسلام لا يريد لجد: 


تبقى قائمة» فلا تأحذ أمة فى حضارتها من أمة أخرى شیفا..»! 


# وسید قطب [1115 - ۱۳۸ 


۱۹11-۹ م]- وهو 
عو إلى 


الذى سمى الحضارة الغربية: «الجاهلية الجديدة»- نراه 
الإسلام «کتصور 


للسلمين- منهج ذاتى مستقل للحياة كلها..» 


1 


وفی ذات الوقت, يدعو سید قطب إلى أن تأخذ عن الحضارة 
الغربية علومها الطبيعية, التی هی - بتعبیره- «وليدة العبقرية 
الأوربية فى الإبداع المادء 


إلى الفقهاء 
التجديد والصحوة الإسلامية.. ومرورًا بتجرية 
هذه الحضارة فى التفاعل مع غيرها من الحضارات, ليس هناك 
خلاف حول هذا الموضوع.. لقد كاد الإجماع أن ينعقد فى 
حضارتنا على ضرورة التمییز بين «هوية الأمة».. التی تميزها 
القوانین 
J‏ بأشکال 


حضاریّا: وبين «العلوم القائمة» على الحقا 
وتطبیقاتهاء وهی التی لا وطن لها ولا جنس, ولا 
البيثات الحضارية المتمايزة 


قالهوية, لايد وأن نيحث عنها فى «الموروث».. والعلوم 


الطبيعية, وتطبيقاتهاء وما هو صالح ومقيد وضروری من 


۱۹۲ 


فليس هناك أدنى خلاف. إذن. حول ضرورة الاتفتاح علی 
الحضارات. وضرورة التقاعل مع هذه الحضا 
الراشد العستقل. وانما SMAI‏ كل الخلاف. هو مع دعاة 
الذين یزعمون - لتبریر هذه التبعیة- أن 
تشر الک رينیة هی الصض ازع Rudi‏ وان ال 


والتحدیث, وهم لذلك, یشکرون «التعددية الحضارية 


و«التمايز الحضارى». إن الخلاق, کل الخلاف. هو مع هذه 


المقولة المغلوطة والدعوی الخطرة والياطلة 


إننا إذا وضعنا یدتا على الواقع الحضاری, التاریخی 
والمعاصر, فستجد هناك تمايرًا بين الحضارات, وتعددية فى 


۹ عن وحدة الحضارة 
فى نظره- الدعوة الصهيونية وحرگتها 


والکیان العنضری الاستیطانی الذی أقامته فى قلسطین؟.. هل 
لمون ld‏ وإذا علموا.. فهل یظلون على دعوتهم لامتنا 
العريية الاسلامية إلى «التحضر» بذات الحضارة. التی تجمع ما 


-۱۹۳- 


الحضارى. ونزید هذا الطابع قوة تعيته على أن يكون للآمة سيبلاً 
للتقدم والنهوض. أما ٠موروثنا»‏ فهو ذاتيتنا الحضارية. وابداع 
أسلافنا العظام. ومظهر عبقرية آمتناء ومجلى الخصائص التى تميز 
حضارتنا العربية الإسلامية عن غيرها من الحضارات. 

وهذا «الموروث» - الى يمثل الاسلام مكوته gl)‏ ومعيار 
الصحة والخطا قيه- ليس تاريخا مضی وانقضى ولا أكفان 
موتی, ولا قیوذا تشد الحاضر إلى ماض سحیق. وإئما هو طاقة 
مبدعة وخلاقة, وروح سارية فى عقل الأمة ووجدانها. واذا 
تمایزنا" الحضاری: وعیوا 


الحضارة الفربية. یفرضان علینا 


الحذر عندما ننظر قى «الواقد » لنختار, فاننا يجب ألا ننسی أن 


۳ بید, هو سبیلتا المأمون إلى تمییز «الثوابت» من 


المتغيرات» فى «موروثنا» وفرز «المفید» من «الضار 
فبالتجدید وحده تعود الحياة لهذا «الموروث» الیوم وغذا 
تحقق الاستمرارية الحضارية, دونما قیود على توجهنا 


وتطورنا إلى الأمام! 


“At 


I‏ نحو مشروع حضارى متميز.. 


ؤنحن تؤمن أن «النهضة»- بكل ما:تغتى من تقيير شامل 


وجذرى - هی سبيل آمتتا الوحيد ل 


رما يفرضه عليها الأعداء 


من تحديات.. ونؤمن 


السحق الحضارى والتشوه المعرقى الذى 
الحضارة الغربية مع حضارتناء وكل حضارات الأمم التى ابتليت 
بالاستعمار والتغريب. 


وفى إطار هذه المهمة الفكرية. فلريما كان مفيدًا أن نضع 


أمام العقل العربى والمسلم «تقاطا» هى أشيه ما تكو 


-۱۹۵- 


الإسلام 


لمح من أبرز ملامح حضارتنا- بل لا 
والاسلامی, «فالتوحید» ملمح من أبرز ملامح حضارتنا- بل 


ويه تميزت عن صورة التوحيد 


التوحيد» أقرب ما یکون ال 


الأخرى فلها آلهتها الخاصة بها 


وثنية العرب القديمة, فى جاهليتهم التى سبقت 


اقا» عن جوهر ونقاء هذا «التوحيد 


النسيحية تعجز عن تلبية احتیاجات الإنسان الشرقى 
الاعتقادية, عندما أصابتها التأثيرات «الهليتية» بما أخرجها من 
الاطار النقى للتوحيد!.. فکان دخول شعوپ الشرق قى دين الله 

الإسلام- أقواجّ 
الاعتقاد التى أبقت fall‏ 


دونما إكراه» بالترغيب أو الترهیپ, رغم حرية 


الكنسية وما لها من تراث فى 


كان التوحید الاسلامی: الذى 
ى آعاد إلى هذه العقیدة- 
التوحید» 


الجدل وخبرات فى التبشیر 
بلغ الذروة فى البساطة والنقا 


و 
- صفاء‌ها ونقاء‌ها: كان هذا 


التی هی چوهر الد 
هو «الهویة» التی 
والتی اجتذبت الانسان الشرقی إليها 


اعادت شريعة الاسلام الکشف Ge‏ جوهرها: 


ولذلك, فتحن تدعو إلى تأمل هذا «التوحید» ودوره وامکانیاته, 
التی من الممکن أن يكشف عنها مشروعنا الحضاری المنشود. 

» وندعو إلى تأمل «العروية», بمعتاها الحضاری, غير 
العرقی أو العنصری, وتأمل العلاقة العضوية التی تربطها 
«بالاسلام» بمعناه الحضاری, الذی یتجاوز نطاق الشعائر 
والطقوس فلا یقتصر علیها وحدها. ففى هذه العلاقة نفی 
للتناقض المزعوم بين الدائرة القومية والدائرة الاسلامية, 
وترتيب لأولويات العمل. انطلافا من الدائرة الوطنية؛ فالقومية. 
فالاسلامية. فالانسانية 


ندعو إلى تأمل علاقة «العروية: 
العلاقة من إمكانات وملامح فى مشروعنا الحض 


ب «الاسلام»: وما تعطی هذه 
نفکر فیه 


* وندعو إلى تأمل «الوسطية الإسلامية» کمعیار للتوازن 
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التى غدت ملمحا من ملامح ث 


من ملامح مشروعنا الحضارى 


أن «وسطيتنا الإسلامية» هذه ستجعل لمشروعنا 


إننى أتضو 


الحضارى ذاتية متميزة 
* فقى النظرة للإنسان: وسطية. تراه خليفة لله فى الأرض. 
ولبس السيد العطلق لهذا الکون. وأیختا ليس ابن الخطينة المنبوذ! 
# وفى الحرية: الاختيار فى حدود الثوابت التى تمثل إطار 
الاختيار. ومن ثم. قهنا وسطية بين الليبرالية المطلقة وبين 
الشمولية المطلقة. قد تكون «الديمقراطية الموجهة» هی أقرب 
الصيغ للتعبير عنها. اتفاق على الثوابت والمعايير واطار 
المشروعية. ثم تعددية فى السبل والمتافج والقروع والتفاضير 


* وفی الاقتصاد: ملكية الرقبة فى الثروة القومية لله وحده 
والأمة, ککل. مستخلفة عن الله فى الأموال. فلا مكان للحرية 
الاقتصادية والملكية القردية. بمعتاها المطلق فى الفلسفة 
الليبرالية الغربية. ولا 
حق فى التملك. الذى يحفزه للخلق والتتمية والإبداع.. لآ 


ان؛ كذلك, لتجريد الانسان الفرد من أى 


كون 
الملكية الحقيقية» لله. یصحبها کون «الملكية المجازية 


للفرد. أى ملكية المنفعة - التى هی الوظيفة الاجتماعية للمال 


* وفی طبيعة السلطة. وعلاقة الدين بالدولة؛ توسط بين 
الكهانة » ووحدة الدين والدولة, وبين «العلمانية» وفصل الدين 


1۹۸ 


عن الدولة.. يتجسد فى «التمييز» بين الدين والدولة. فالدولة فى 
مشروعنا الحضارى «!سلامية ». للشريعة- بعقاصدها- الهيمنة 
ليها. والمشروعية فى قانونها. لكنها ليست 
التى تحكم بالحق الالهی و«رجال الدين 


فی ال 


والقداسة على البشر وتشريعاتهم باسم الدين! 

» وفى مفهوم «الآمة»: توسط بين المفهوم «القومى 
العلماني»: الذى يستبعد الدين هن القسمات المكونة 
للأمة».. وبين المفهوم «الكهنوتى», الذى يستبعد غير 
المسلمين من إطار «الآفةء. فالأمة. بالمعنى القومى, 
تستوعب كل الذين وحدت بينهم السمات القومية.. فهم, 
Layer‏ آمة المواطنة, يستوون ويتساوون فى حقوقها 
وواجباتها. ثم هم جميعًا یجمعهم الاحتكام إلى الشريعة. 
التى هی - فى أغلب ميادينها- قاتون وضعى محكوم بإطار 
الإسلام وحدوده وروحه 


وعلاقة هذه الأمة بالدین علاقة وثيقة.. فدین الله واحد, هو 


دين التوحید فى الألوهية. والإيمان بالبعث, والعمل الصالح 


وفی إطار هذا «الد الذی هو واحد أزلاً وأبذا- تعددت 


تتعدد «الشرائع .- التى هی طرق 
وأبذا كذلك. فالوحدة فى الدین. والتعدد فى الشرائع الد 


بهذا الدين- Yoh‏ 


5 التی لا 
بدیل عنها فى الشرائع غير الاسلامیة- هی صيغة الوفاق 
والاتفاق بين الأغلبية السلعة 
العشروع الحضاری الذی تدعو إليه 


تقيض لها ولا 


والاحتكام إلى شريعة الاسلام المد 


لقو 


ومكان الاسلام فى تحديد مقهو 
الأقلیات المسلعة. غير العربية؛ إلى الأغلبية التى 
بين العروبة والإسلام! 
تلك نماذج لملامح فى هذا المشروع الحضارى العربى 
الإسلامى.. وهی بالطبع لا تخرج عن إطار التماذج التى تنتظر - 
كما قلنا- الجهود الفردية والجماعية 


الآمة» هو الرباظ الذى 


من واقعها الراهن, الذى تكالبت عليها فيه التحديات.. وخاصة 
تحدى «التغريب» وتحدى «التخلف الموروث» 

وإذا كنا نعتقد بالأهمية التى تمثلها هذه النماذج لهذه 
الملامح من «المشروع الحضارى» المنشود.. فان الأهم هو 
الاتفاق على 

Lape #‏ التمايز الحضارى: والتعددية الحضارية 


# وضرورة الاستقلال الحضارى لأمتنا العربية الاسلامية 


ثم لتجتهد جمیغا قى بلورة ملامح هذا المشروع, الكافل 
Une‏ النهضة 
تلك هى الكلمة السواء التى ندعو إليها كل الذين یزمنون بأن 


الاستقلال الحضارى هو طوق النجاة لأمتتا العربية الاسلا 
من مخاطر التحدیات التى فرضنها ویفرضها آعدازها الكثيرون. 


لس 
2 
هروا 
)5 
لاز التغر 
۱ 


تمهيد 


8 أما Gag‏ قهو - رغم انعدام الحاجة إلى تعريف مشا 
الأعلام 
ذلك «ال الجامع - الجا 


«القاهرة», فأعلنا تحول مصر من دور «الولاية» إلى مر 
«الخلافة»» فكان منارة أَمّلتها 


س بعبء هذا الذور الجديد 


لقد شرع جوهر الصقلى [PANY - ATV]‏ فى بنائه فى 


YY]‏ جما 


ی الأولى سنة ۳۵۹« 


سنة ۹۷۰م] وتم 


بناژه بعد عامين ٩[‏ رمضان سنة ۳۱۱ه. - 6 ۱یونیو ۷۲٩م]‏ 


والی جانب الصلاة بدأت تلقی فيه دروس العلم فى صقر سنة 
5ه أكتوبر سنة ۹۷۵م, آواخر عهد الخليفة المعز لدين الله 
٩۳۱ = ۵۳1۵ -۲۱۹[‏ - ملاقم] 


فلما كان age‏ الخليفة العزیز [۳۱۵- ۲۸۱ = ۵ 


4 كككم] 
استوى الأزهر جامعة علمية ومنارة فكرية وقبلة للعلماء 
والطلاب من كل الأجناس والأقاليم واللقات وا 


ذلك فى سنة [ 
الدول, 


بزداد رسوا 


۷ - ۹۸۸ج]. ثم توالت 


ت التظم, وتئوعت صروف الدهر 


زايد دوره, ویتوهج ضر 


العريية والاسلام قغداله قى حياة أهلهما مكانة الحمی 


والحارس الذی نهضر س بتتقيذ قضاء الله سبحانه عندما 


۲۰۳ 


قال: إ0 تحن Sands‏ وان له حاقظون 44 

هذا عن الأزهر. 

« أما «التغريب», فإئه: الخاصية الفكرية للحضارة الغربية, 
المتميرّة بطابعها المادى؛ وغير المتقيدة «بالتظرة المّمتة, 
للکون. والجانحة إلى فصل الدنيا عن الدین؛ وتحرير الدولة من 


إطار الدین؛ وتنحية النصوص والمأثورا 
العقل قى كافة المیادین 


الدينية من طريق 


وإذا كانت حملة بوئابرت ١755[‏ - ١1471م]‏ على فصر 
[۱۲۱۳ه-- ۱۷۹۸م] قد مثلت طلائع الغزوة الاستعمارية 
الغربية الحديثة على ديار العروبة وعالم الإسلامء فان هذه 
الغرّوة الحدي 
17 - ۱۲۹۱م] أهم الدروس.. فالصليبيون قد جاءوا إلى 
بلادنا فرسانا مقاتلین, ليس وراءهم فكر. وليست لديهم مواهب 
حضارية: ولا يفلكون سوى الجهل والشراسة والتدميرا.. ولذلك. 
فعندما أفرز وطننا العريى مؤسسات القروسية ودولها - [زنكية 
وأيوبية.. ومملوكية] - وقهر بها الفرسان الصلييين, لم تخلف 
الغزوة الصليبية وراءها أية آثار.. وكان تحرير السلطان الأشرف 
ابن قلاوون VAS]‏ - 1۹۴۳ھ = ۱۲۹۰ -1191م] لمدينة We‏ 
من بقايا الصليبيين فى [۱۷ جمادی الثانى سنة 1٩۰‏ ه - ۱۷ 


قد تعلمت من الغزوة الصليبية [585 - ۹۰ = 


يونيه سنة 1751م] القضاء المبرم على 
التى استمرت قراية القرئین من الزمان. 


٩ الحجر:‎ )1( 


et 


إلى جنب مع أدوات الدمار الحریی التى 


وبالفكر التغريبى يتم أسر العقل العربی والمسلم. حتى ينسلخ 
عن طايعه الحضارى العربى الإسلامى المتديز. فيتحول. هو 
الأخر. إلى هامش للحضارة الأوربية المنتصرة 

بل لقد رأی دهاقنة هذه الغزوة وسدنتها أن «التغريب 
والنجاح فى سحق الشخصية القومية المتميزة للعرب 
والمسلمين. وتحویل آمتنا إلى هامش لحضارة الغرب. هو الضمان 
لتأبيد النهپ الاقتصادی لبلادنا. ولبقاء هذه البلاد قواعد لأمن 
الفرب. حتی بعد وال الشکل السافر والسلح للاحتلال 
فبالتخریب يقع العرب والسلمون فى «الأسر الاختیاری:! 
وتصبح «التبعية» للغرب هدقا یسعی إليه التابعون 


ومتذ البدء كان الأعداء على وعی تام بأن My‏ 


الإسلام» هما حصن هذه الأمة عبر تاريخها الطو: 
كل الصراعات التى خاضتها فى ذلك التاريخ.. فمنذ أن ظهر 


بية.. ومئذ ذلك 


0 


«وااسلاماه!» هی 


مخاطر وداهم 
ومن هتا كان اتجاه سهام التغریب إلى 
الإسلام». ومن ثم کان إحداق السقاطر؛ مخاطر 


«العربية 


التغريب بالأزمرء حصن «العربية» وقلعة «الإسلام»!.. وكان 


الدور الرائد والقريد الذى ثهض به الأزهر فى أخطر ميادين 


صراع أمتنا ضد الغزوة الاستعمار 
حقا.. لقد أحكم الاستعمار قبضته على أجهزة الدولة. فصيغها 


بصبغته الإدارية بل وتجح فى أن يجعل قيم حه 


المعياز والعوجه ومصر المشروعية فى هذه الاچهزه. Sky‏ 


فته التعریییة وة وگگاب الاستتهراقة رأساتدع 


الاستشراق الذین صنعوا لجامعاتتا الحديثة المسا 


«فقه المعاملات» الڌى أبدعه فقهاؤنا العظام.. وتحولت 


موس اتنا الدستورية, ومعها دساتیرناء إلى صورة باهتة 


لتظاثرها فى الغرب الاستعساری... وامتدت آثار القغریب لتشمل 
«الروی» ؤ«الأفكار 


استعرنا أدوات التعبیر, كما استعرثا المذاهپ القكرية, واقتعلنا 


المعاییر» فى الأدب والفن: بل لقد 


المشاكل حد فى حیاتنا القكرية مكانًا للحلول الت 
ابتدعها الغرب لما اختصت به مجتمعاته من إشكالات!.. وفی 
العلوم ومناهجه 2 ومقولاتها سادت منامج 


صنت فى جافعات اا 
قى ات الغرب, أو فى جامعاتنا التى قامت على نفظ 
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جامعات القرب. اللهم 


الطاغى الذی اقتحم ديار 


الازهر 


المعدودة على الأصابع؛ رغم ما للأژهر من د 


«العربية» و«الإسلام» من طاقات نضالية متنا 


فكرية التغریب!. ولماذا لم تتسع الداثرة الرافضة للتغريب من 


حول أزهرنا العریق؟ 
التغریب. کامن فى أن الهجمة التغريبية قد 
داهمت الأزهر وهو فى « لحظة وأنه قد خاض معركته 


فى اعتقادنا أن السيب الرئيسى فى ضعف امکانیات الأزهر 
المقاومة 


هذه وهو أشبه ما يكون يمن «نزع سلاحه»!. أو على الأقل 
سلاحه الأفعل فى مثل هذا الصراع 


-۲۰۸- 


لما کاتت الحصور الوسطی, وء 


لة, دخلت حضارتنا دور الآفوا 


والحواشی والتهمیشات» العثماتية, قضعفت فعالية أسلحة الأزهر 
عن النزال. Gey‏ نزال فكرية التغریب بالذات, تلك التی جاءت 


, ملکت Jel‏ 
2 م وا 


بلحة بثمرات إبداع 


تها على رقاب المستضه‌فین! 


تلکت الأرض وأحكمت 


ولقد أسهم فى زيادة ضعف الأزهر عن المقاومة ما أضابه به 


العثمانيون خلال القرون الثلاثة التى سبقت عزوة الاستعمار 
وهجمة التغريب 


* فالسلطان العثمانی سلیم [۸۷۰ - ٠١۸۰ ۹۲٩‏ 
۰ ]عندما فتح مصر [سنة ۸٩۲۳‏ -۱۵۱۷م] نزف من 
عروقها آزکی دماثها؛ وحملها معه إلى بلاده: لقد انتزع من مصر 
Lisl‏ وئمانمائة اتسان, قیهم أبرز الصناع والعلماء والعبدعین فى 

تلف الفنون والصناعات, وقیهم Lal‏ قاضی القضاة 
الفقها لقد £55 عقل مصر من آبرز حملته وصناعه 

ارتها بفقدهم عن خسارتهافی التحف والنفائنس 
والمصنوعات والآثار التی اغتصیها هذا السلطان من المساجد 
والأضرحة والقصور. وحملتها له قوافل الجمال إلى الآستائة! 


ا 


* وکانت المدارس, التى بنيت بمصر منذ عضر صلا 


الأيوبى [557- ۵9۸٩‏ = ۱۱۳۷ -1191م] قد غدت الامتداد 


المادى والقكرى للاأزهر: يدرس فيها شيوخه؛ ويتخرج قيها 
العلماء على متهجه؛ فجاء العصر العثمائى ليدمرها بمظالمه, 
حتى ليتحدث على مبارك باشا [۱۲۳۹ -1511ه = ۱۸۲۳- 


۳ م] عن ذلك فى [الخطط] فیقول: «لقد أهمل أمر 


ارس: 


ابیت أيدى الأطماع إل لی أوقافها وتصرف فیها النظار على 


والغدمة فأخذوا فی مفا 3 
قبلهاء لكثر: 


با بالكلية 


الاضطرابات الحاصلة يا 


صار بعض تلك العداربر 


التدريس فيه عند الكتب التى ألقها «علماء» العصر «المملوكى- 
العثمانى». وهو العصر الذى توقف فيه الابداع وأغلق فيه باب 
الاجتهاد.. بل واقتصر التدریس, غالبًاء على علوم الوسائل 
والأدوات.. حتى لقد غدت علوم وفتون مثل: المنطق والفلسفة 
والتاريع والجغراقياء غريبة, یرتاب فیها الكثير من الشيوخ, 
ويخشون ضررها على الإسلام! 

وفى الحوار الذ 
= 1877-11784م] والذى دار بين الوالى التركى أحمد باشا 
[كور وزير] - 
[۱۰۹۲- ۱۱۷۰ = ۱3۸۱ - ۱۷۵۷ج] تجسيد للحال | 
التی يلقها الأزهر aN VAY]‏ - ۱۷۶۹م] أى قبل نصف قرن من 


حملة بونابرت ویدء هجمة التغریب: 


كيه ال 


خ الجبرتى WAV]‏ - ۲۳۷١ھ‏ 


بين شيع الأزهر الشیخ عبد الله الشبر 


٠‏ الوالى الترکی: المسموع عندنا بالديار الرومية- [الترکیة] 
شوق إلى 
المجىء إليهاء قلما جشتها وجدتها- كما قيل -: «تسمع 
بالسعیدی خير من أن تراه» 


أن مصر منيع الفضائل والعلوم؛ وکنت فى غاية 


شيع الأزهر: هی يا مولاناء كما سمعتم. معدن العلوم 


والمعارف 


الوالی- وین هى؟! وأنتم أعظم 
مطلويى من العلوم فلم sal‏ عندكم منها US‏ وعاية تحصيلكم 
الفقه, والمعقول, والوسائل, وتيذتم المقاصد! 


شيخ الأزهر.. غالب آهل الأزهر لا 


الرياضية إلابقدر الحاجة إلى علم القرائض والمواريث. 


الوالی: وعلم الوقت كذلك من العلوم الشريفة, بل هو من 
صحة العبادة, کالعلم بدخول الوقت, واستقبال القبلة, و 


الصوم والأهلة؛ وغیر ذلك 

شيخ الأزهر: نعم. معرفة ذلك من فروض الكفاية.. وهذه 
العلوم تحتاج إلى لوازم وشروط وآلات وصناعات وآمور ذوقية 
كرقة الطبيعة, وحسن الوضع: والخط. والرسم والتشکیل, والأمور 
العطاردية. وأهل الأزهر بخلاف ذلك. غالیهم فقراء, وأخلاط 
مجتمعة من القری والآفاق. فیندر فیهم القابلية لذلك! 

هكذا صنعت الحقبة العثمانية بالأزهر_ قلصت مجاله 


المادی, بتدهور المدارس التی مثلت هذا المجال 


الفکری, الذى كان سمة لهذه الحقبة فى کل المجالات وجمیع 
الولایات.. وهکذا جاءت الهجمة التقريبية القوية لتجد الأزهر 
آشبه ما یکون بالفازس الذى یحمل سلاحا تراکم عليه الصا 
وعلاه الغبار! 


ستة 1684م 


يب.. لقد حصن موقحه: قنجاء لأكثر من قر 


ونصفء من تأثيرات التغريب: ومثل وسط المجتمع 


التغريب الاستثتاء الداعى إلى أن تعود الا 
الحضارية المتميزة. والتى يدو 


الحقيقى عن التبعية للاستعمارا 


والأمر الذى بثير الدهشة والإعجاب مغا آن الأزهر قى معركته 
هذه التى قاوم بها التغريب قد استخدم كل أسلحته. السلبى 
منها والایجابی على حد سواء! 

القاومة ب , الحافظة»: 


فى صراع أمتنا ضد التحدیات التی قرضبا علیها الأعداء 


تجارب تعز على الفهم والتبرير من قبل الذين لا يققهون الحدة 
والعتف والمخاطر التى مثلتها هذه التحديات.. ففى الجزائر, مثلا 


وعندما مارس الاستعمار الفرنسى قهر الشخصية القومية للشعب 


الجزائرى ومسخ الهوية الحضارية للأمة؛ يمحاولته «فرنستها», 


من العروية وائتزاعها من الاسلام الحق.. خارب 


دفاعًا عن ذاتهم الحضارية وهویتهم القومية بکل ما 


أتاحت لهم ظروفهم الصعية من أسلحة وإمكاثيات.. وعندما 


أصبح «التعلیم» ي الفرنسة». والاتسلاخ عن الهوية 
النتميزة عن افنسقه 
العامة واعتصم يه الجمهور ضد الذوبان فى حضارة الاستعمار 


فالذين ظلوا على «أميتهم» ظلوا عرينا مسلمین, حتی قيض الله 


-۲۱۳- 


ادته العربية المسلمة المناضلة 
العلماء المسلمين] بقيادة الشيخ عيد الحميد ين باديس 


[۱۳۰۵- ووم 
التی أ 

وفی ضراع أمتنا خد التقریب نع القنذاع الأکین من عاماء 
الأزهر شينًا شبيهًا.. فقى مواجهة الفكرية التى لا تعترف بغير 
«العقل» -یمقهومه الیوتانی 


۷ - ۱۹4۰ج] قخاضوا المعركة المقدسة 
ادت الجزائر إلى آحضان العروية والاسلام! 


با الوس والتضومی 


ولقد كان لهذا الموقف «الفحافظ » على القديم, بل والمتسم 
«بالجمود» قى محافظته هذه. منطقه الذی أفرزته ظروف 
الصراع. فالمحافظة على «الذات», بما فیها من سلبیات, خير 
من فقدانها بالكلية. ویقاء «القدیم», على علاته. أولی من 
سيادة «الجدید التغریبی » الذی بهدد بسحق الشخصية القومية 


“Ne 


والهوية الحضارية للأمة.. وفى الخالة الأولى- المحافظة 


والجمود - تبقى «الذات». وتبقى إمكانية تجديدها وتطويرها 
آما قى الحالة الثانية- التغریب- قان الخطر يحدق بمستقبل 
الأمة الحضارى. ويهدد ذاتيتها بالذوبان 


كان ذلك منطق آهل «المحافظة» على القديم: والاعتصام بهذه 


المحاقظة إلى حد «الجمود». وكان ذلك موقفهم تجاه طوفان 


«التقريب 


۸ - ۱۸۹۷م] 


الغالبین؛ یمهدون لهم السبیل 
آقدامهم 
والقاومة ب , التجدید te‏ 


لگن بعضّا من ثایهی علماء الأزهر رفضوا موقف الجمهور 


روا المخاطر الكامنة فى مقاومة التغریب بالمحافظة والجمود, 
دراو فى او ge‏ و 

فشرعوا ینبهون قومهم إلى ضرورة «التجدید», باعتباره الطریق 
الاکثر Lui‏ 


الحضارية والنجاة 


1 


الأفعل فى الحفاظ على ذاتية الأمة 


بلها من الذویان فى حضارة الغزاة 


لقد أبصروا أن المحافظة والجمود والانكفاء على فكرية الحقبة 
المملوكية العثمانية قد تضمن نجاة المحافظين من الذوبان 
والتغريب, لكنها لن تضمن نجاة الآمة من هذا الخطر الداهم: OF‏ 
مذهب المحافظة والجمود لا يقدم «البديل» الذى يناقس ما 
يقدمه المتغريون. بل إن ما لدى المحافظين لا يعدو فكريةٌ عفا 
عليها الدهر. ولا علاقة لها بجوهر فكر الإسلام وابداع المسلمين 
فى عصر الازدهار الحضاری 

أبصر أعلام التيار التجديدى هذه الحقيقة, وطرحوا متطقهم 
الجديد 

# نك إذا لم تجدد فقه المعاملات وتطوره, بالاجتهاد, فستدفع 


الناس - تحت إلحاح الضرورة. والافتقار إلى البديل- ستدقعهم 


لتبنى القوانين الوضعية. على ما فيها من خلاف للشريعة 
ومخالفة للدین! 

# وأنت إذا لم تجدد أساليب الكتابة والتعبیر وتطور «العربية» 
کی تستوعب فكر العصر وعلومه, فإنك تفتح الباب واسعًا لدعاة 
الكتابة باللاتينية وتدریس العلو. 


بلغات »الفرنجة»: وتبنی 


مذاهب الغرب وأساليب أهله الت 
نوب واسالي قى التعيير 


وإذا تحن لم تجدد فكرنا الإسلامى. بتخليصه من ستاجة 


العصور المظلمة وخراقاتهاء وبإحياء العقلانية الإسلامية 


المتميزة وتطويرهاء غلبتتا على عقول الناشئة, واستولت عليها 
رغمّا عتا فلسفات الغرب اللاديتية! 


-۲۱- 


عکرتا الاسلامی المتطلق 


والعصدر Sally‏ لتمط حضاری Guede‏ نتقدم به إلى الأمة 
باعتباره السبیل لنهضتها الحديثة وبعثها القومی الجديد. وبذلك 


بالبدیل المتافس, عن 


ربهر - باسم الاسلا 


جدارة وباقتدار, لفكرية التغریب التی تبشر بحضارة الغرب 


يلا آوحد للنهضة والتقدم.. آما المحاقظة والجمود, قا 
أنقذا ذوات المحافظين من التغریب. الا أتهما- لعجزهما عن 
تقدیم البدیل الصالح والقادر على منافسة الحضارة الغربية 
المنتصرة- وفی المدی الطویل - یمثلان أكبر خدمة تقدم لدعاة 


التغريب!.. فالمحافظة والجمود سیدعان الأمة فريسة سهلة 


هكذا فکر وبشر المچددا 


وعلی هذا الدرب التجدیدی تواصلت حلقات أعلام التجدید, أولئك 


الذين خالفوا وصارعوا تيار «المحافظة» وتيار «التغریب» کلیهما! 
الشيخ حسن العطار: [۱۱۸۰- ۱۲۵۰ه = ۱۷5۲ - ۱۸۳9] 


أما طليعة هذا التیار التجدیدی فهو حسن العطار.. ذلك الشیخ 


العطار مواطن ضعفنا وأسیایه, ومظاهر 
الغرب وعواملها, أدرك أن انقطاع أمتنا عن علوم الحضارة 


-۲۱۷- 


العربية الإسلا 


الحقيقية. والوقوف عند علوم الوسائل 
والأدوات. واهمال علوم المقاصد والغایات, هو الذى يحول بين 
الأمة وبين افتلاك سلطان العلم. ذلك الذى امتلكته أوريا 
قتسلحت به وجاءت لتستعيد 


وجبروته آمة الإسلام! 
فالتصدى لأوريا لن يكون بالمحافظة والجمود. وانما بالتجديد 
والتغيير. ومن هنا كانت صيحة العطار: «ان بلادنا لابد أن 


تتغير أحوالها. ويتجدد بها من المعارف ما ليس فیها,! 


تأمل فی علمائنا السابقين يجد أنهم كانوا - مع رسوخ قدمهم 


فى العلوم الشرعية - 


من العلوم 


مع ذلك- ما 


-۲۱۸- 


وقوفهم عند مولغات عصور الانحطاط دون عصور الازدهار 
والإبداع.. فیقول: «ومن نظر فى ذلك. وقيما اتتهی إليه الحال فى 
زمان وقعنا فيه Gi ale‏ منهم بمنزلة Jal dele‏ زمانهم؟! 
فان قصارى أمرتا التقل عنهم بدون أن نخترع Gad‏ من 
.ناء وقد اقتصرنا على النظر فى کتب رة آلفها 
المتأخرون المستمدون من کلامهم, نكررها طول عمرنا. ولا تطمح 
نفوسنا إلى النظر فى غیرها. حتى كأن العلم فيها..»' 
وقیما يتعلق بتجديد سيل التعبیر, تخفف العطار من السجع 
والمحستات اللفظية.. وأدخل «فن الكتابة» فى دروسه بالأزهر, 
ولفت أنظار طلابه إلى الأمهات فى فن الشعر العر, 
للأصفهائى 


فى توثيق هذه النصوص وتقويم مادتها.. ووجه التابهين من 


ولقد اتعكس هذا النهج التجديدى للشيخ العطار فى المیادین 


التى اهتم بالكتابة والتأليف فيهاء فوجدنا له قى الحک 
والمنطق والكلام والعلوم اليحتة مثل الهندسة والطب والتشريح 


[AYY - ۱۸۰۱ = ۱۲۹۰هد‎ -0۱ 


المجددين, هو الشیخ رقاعة, تلمیذ الث 


والبعض یتوهم - من فرط إعجاب الطهطاوی بعلوم 


الحضارة الأوربية- أن الرجل كان الطليعة لدعوة «التغریب», 


على حين نراه واحذا من أبرز دعاة التجد 
الاسلامیة! 


لحضارتنا العربية 


# لقد وعی الطهطاوی 


اث ial‏ وعرف أن العلماء فى 


الحضاری لم یکوئوا هم الفقهاء فقط. ولقد وجد ذلك فى 


هرقد خاصم علوم الحضارة, ووقف 


من منطلق من یضرب ال 


فی افترتسيس Sil‏ 


فة فى العلوم | 


العلوم عمن عداهم, وبذلك تعرف خلو بلاد 
الأزمر, وجامع بنی أمية بالشام» وجامم الزيتونة بتوتس, 


ى» ونحو ذلك, كلها زاخرة 


« أما علوم المقاصد والغایات؛ والتی خاصمها الأزهر یومئذ, 
وأساء بها الظن,؛ وخاصة عندما Lal,‏ متداولة بين يدى 
الأوربیین؛ فان الطهطاوی يدعو إلى تعلّمهاء فهی علوم إسلامية 
الأصلء إنسانية الانتماءء وهی علوم «التمدن ال 
الشريعة ولا التمايز الحضاری إذا جاور 


الشريعة فى متاهج الازهر الشريف. 
وشيوخه إلى أن يضيقوا إلى علوم الشريعة «معرقة سائر 
المعارف اليشرية المدنية. التى لها مدخل فى تقدم الوطنية. 
فهذه العلوم الحكمية العملية", التى يظهر الآن أنها أجنبية. هى 
علوم إسلامية نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتب العربية, ولم 
تزل كتبها إلى الآن قى خزائن ملوك الإسلام کالذخیرة؟۰۱" 

# بل إن الطهطاوى - وهو الذى نهض بالمسئوليات 
الرائدة قى «التعليم المدتی» على عهدی محمد على باشا 
[۱۱۸6 - ۱۲3۵ه = ۱۷۷۰ - ۹٤۱۸م]‏ والخديوى إسماعيل 
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)١(‏ [الأعسال ال 
(۲) أى المعللة بحكمة وعلة. والفاصة بالتطبیقات. ويقابلها 


الوحى. والتى تتعيد يها 
(۳) [الأعمال الكاملة لرفاعة الطيطا 


2۲۲۱۰ 


۱۳۱۲ - ۱۲۶۵[ 


۰ - ۱۸۹۵م] - یحدثنا عن أن 


امتزاج علوم الحضارة بعلوم الشريعة فى الأزهر هو وحده الکقیل 
بتحقیق الآمال؛. «قعدار سلوك جادة الرشاد والاصابة منوط 
0 


| مر 


اعة الأزهرء التى ينبغى أن تضيف إلى ما ي 
نشر الستة الشريقة, ورفع أعلام الشريعة المتيفة, معرفة سائر 


واليوم.. وبعد نحو قرنين من كتابة الطهطاوی لكلماته هذه. 
نتساءل؛ ترى لو وضعت أفكار الرجل فى التطبيق. أكان هناك 
مجال لما حدث من ازدواجية فى مؤسسات التعلیم. أتاحت 
للتغريب نصيب الأسد فى هذه المؤسسات! 

# وعندما استجابت الدولة لتأثيرات التغريب الاستعمارية. 
ولم يسعفها تيار المحافظة بالاجتهاد الققهى الذى يجعل 
الشريعة تلبى احتياجات العصر, قطليت من الطهطاوی أن يت 
القاثون الفرنسى.. من باب العلم بالقكر القانونى الأوربى, ولا 
ثم تصاعد النفوذ التغريبى فجعل هذا القانون الفرنسی شريعة 
للمحاكم المختلطة.. كتب الرجل ليذكر قومه يتراثهم الإسلامى 
فى فقه المعاملات. وليدعو إلى تطويره بالاجتهاد کی يلبى 
احتياجات العصر, قلا تقع مؤسستنا القانونية والقضائية فى 
أسر التغريب.. كتب یقول: ... والمعاملات الفقهية, لو انتظمت, 
وجرى عليها العمل. لما آخلت بالحقوق. بتوفيقها على الوقت 
والحال. مما هو سهل العمل على من وفقه الله لذلك من ولاة 


(۱) النصدر السايق err‏ 


-۲۷۲- 


ذلك أن من أمعن النظر قى كتب الفقه 
لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من 


ت بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابًا 


. والمضاربة: والقرض: 
والصلح. وغیر US‏ 


# وکما كان الطهطاوی صریحا فى دعوته للاستقادة من 
«التمدن المدنی العملی» فى الحضارة الأوربية؛ قلقد كان صريحًا 


كذلك فى دعوته للحفاظ على تمایزنا «الفکری والثقافى 


فالطابع المادى فى الحضارة الأوربية. والذى جعل عقلانيتها 


منكرة للوحى والشرع: جانب خطر. يرقضه الطهطاوى؛ ويحذر من 


السماوية, ویقیمون عليها أدلة يعسر على الإ 


ن البدع.. وليس لنا أن تعتمد على 


الفلسفة بأسرها محشوة بكثير 
ما يحسته العقل أو يقبحه إلا إذا 


فتحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشرع 
«فالعقل» الذى يتحفظ الطیطاوی, هنا. على تحسينه أو تقبيحه 
للأشياء- مالم يؤيد الشرع حستها أو قبحها- هو «العقل» فى 
الحضارة الأوربية. المنكر «للنقل »۰ والذى لا يقيم من «الوحى 
اطازا يتحرك فیه. أما «العقل» فى حضارتنا. ذلك الذى زامل 


-۲۲۳- 


«النقل» وتآحى معه فى الهداية للاتسان, بالتوازن الذی أثمره 
إخاؤهما, فهو مما تتميز به حضارتنا وتمتاز. ولسنا مدعوين من 
قبل الطهطاوى. والتهضة التى كان علتا علیها, إلى التخلى عن 
هذا الذى يميزنا حضا 


عن الاوربیین! 
الإمام محمد عيده [۱۲۹۵ - ۱۳۲۳ه = ۱۸4۹- 06ؤام] 
آما الامام محمد عبده قلقد كان أبرز أعلام هذا التیار 

التجدیدی, وأعظم من تکونت للتجدید من حوله مدرسة فى 

تاریخنا الحدیث. لقند نضج عقل الامام ومصر رازحة تحت 
الاحتلال الانجلیزی.. ومن آفات الهزيمة تقلید المهزومین 
للمنت یا آعمی, وأکثره ما یکون فى الشکلیات والسلبي 


الأمرالذى زاد من مخاطر التفريب.. وعلى الجاتب الآخر بدا عجز 
المحافظة والجمود قى الصراع ضد المتغربین؛ خصوصًا مع 
تزكية السلطة الاستعمارية لتیار التغريب.. وأمام هذا الاستقطاب 
الذى جعل الأمة فريقين. المتغربين: وأهل الجمود: أعلن الأستاذ 
الإمام رفضه لكلا الموققين: وبشر بالموقف الثالث الداعى إلى 


تجديد «دنيا» الأمة عن طريق تجديد «دینها», بتنقية أصوله 


وجواهره من غبار عصور الاتحطاطا- ولقد حدثنا عن هذا 
الموقف الثالث, الداعى لتحرير العقل الإسلامى کی ينهض بأمته 
ویبعث حاضرها ویبنی مستقبلها. انطلاقا من الأصول وعصور 
الازدهار. وبالتجاوز لمرحلة الجمود والانحطاط. حدئنا عن هذا 
الموقف فقال: «لقد نشأت كما ts‏ کل واحد من الجمهور الأعظم 
Ge‏ الطبقة الوسطى من سکان مس ودخلت: فيما فيه يدخلون, 


Yt 


ينابيعها الأولى: واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى.. فهو 


صديق للعلم» باعث على البحث فى آسرار الكون, يدعو إلى احترام 
الحقائق الثابتة, ويطالب يالتعويل عليها فى أدب النفس 
واصلاح العمل 

۲- اصلاح أساليب اللغة العربية فى التحریر 

۳- التمييز بين ما للحکومة من 


للشعب من حق العدالة على الحكومة 


ق الطاعة على الشعب وما 


ولقد خالفت فى الدعوة إلى ذلك رأى الفنتین العظیمتین 
اللتین بترکب منهما جسم الأمة طلاب علوم الدین ومن على 
شاکلتیم, وطلاب فنون العصر ومن هو فى ناحیتهم! 


على حين كان تيار «المحاقظة» يرفض التجدید والتغییر فى 


علوم الأزهر وطرائق التدريس قيه.. وتيار التغريب يدعو لأن ثبدأ 


-۲۲۵- 


إلى الموقف الثالث. الراقض 


wy 
المدارس الأجنبية. وأيضًا ينتقد مناهج الأزهر الشریف!‎ 

# وهو قد علق الآمال قى الإصلاح على تجديد المؤسسات 

الديتية الكبرى الثلاث: الأزهر. والقضاء الشرعی, والأوقاف. 


وتحدث عن أن إصلاح الأزهر وتجديده هو طوق النجاة له من 


* وانتقد ,ا 


»» وهاجم «سلقية البداوة النصوصية». ومجد 
العقلانية الاسلامية التی جعلت للعقل أعظم السلطان حتی فى 
ان النصوص والمآئورات. فالذین «یقفون عند ما یفهم من 
لقظ الوارد. دون التفات إلى ما تقتضیه الأصول التی قام علیها 
الدين.. هم أضيق آفقا من المقلدین, ولیسوا للعلم أولياء. ولا 


للمدنية أحباء”. «والعقل هو جوهر انسانية الانسان.. وهو 
أفضل القوی الإنسانية على الحقيقة..»". «والقرآن - وهو وحده 
المعجز الخارق- قد دعا التاس إلى النظر فيه بعقولهم... فهو 
معجزة عرضت على العقل. وعرفته القاضى فیها, وأطلقت له 
حق النظر فى أنحائها. ونشر ما انطوى فى أثنائها.. فالاسلام لا 


)١‏ المصد: 


(؟) المصدر السا 


(۴) المصدر السايق 


يعتمد على شىء سوى الدليل العقلی والقكر الاتسانی الذى 
يجرى على نظامه الفطرى.. والمرء لا يكون مؤمتا الا إذا عقل 
دينه وعرقه بنقسه حتى اقتنع به.. قمن ربى على التسليم بغير 
عقل, والعمل, ولو صالحًا. بغير فقه. فهو غير مؤمن, لأنه ليس 
القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير. كما يذلل الحيوان. بل 
القصد منه أن يرتقى عقله وتتزكى تفسه بالعلم بالله والعرفان 
فى دینه, فيعمل الخير GY‏ يفقه أنه الخير النافع المرضى لله 
ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته فى ديته 
ودئياه!»”. وليس هناك أدنى خلاف بين الدين والعلم, فقوان 
الكون - التى هی موضوع البحث العلمى - هی «ستن الله فى 
الأمم والأكوان.. وهی ثابتة لا تتبدل. ومهما بحث الناظر وفکر, 
وکشف وقرر, وأتی لتا بأحکام تلك السنن, فهو یجری مع طبيعة 
الدین, وطبيعة الدین لا تتجافی عنه, ولا تنفر منه!»". 


* واذا كان تیار «المحافظة», الجامد عند فكرية العصر 


«المملوکی - العثماتی» قد عجر عن تقدیم البدیل الذی تنهض به 


آوربا.. فان الأستان الامام يدعو إلى تأسیس »النهضة» على 


»الدین » «فهذه سبیل لمرید الاصلاح فى المسلمین لا مندوحة 


اتیاتهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة 
الدين يحوجه إلى اتشاء بناء جدید. ليس عنده من مواده شىء 


۲۸۱-۷۹ 


(۲) الفصدر السايق. 


۲۲۷ 


يسهل عليه أن يجد من عماله had‏ وإذا كان الدين كاقلاً 


لاق وصلاح الا 


وهو حاضر لديهم. والعناء فى ارجاعهم إليه أخف من إحداث ما 
لا إلمام لهم به, فلم العدول عته إلى غیره؟!!» 


مجتمعاتها. فالنهضة الاسلامية, وسباق الأوربيين وسبقهم 
یتطلب من ولاة آمور المسلمین تجدید الدين والدنیا ما ».. ولو 
رزق الله المسلمین حاكمًا یعرف ديته. ویآخزهم بأحکامه, 
لرأيتهم قد نهضوا, والقرآن الکریم فى إحدى اليدين, وما قرر 
الأولون وما اكتشف الآخرون فى اليد الأخرى. ذلك لآخرتهم. وهذا 


لدنياهم. ولساروا يزاحمون الأوربيين فيزحمونهم! 


تلك لمحات من قصة الأزهر مع «التغريب». الذى كان ولا يزال 
الخطر الأكبر الذى تهدد 
الاستعمارية الحديثة: ق 


منذ بدء الغزوة 


قرنين من الز: 


إذا كاتت هذه القصة مليئة بال 


فاذا كان «التجدید مطلوبا.. فهو بالقطع 
ان «التجد )155 ومط با غير 
a‏ ده وارذا ق a‏ 
«التغريب ». وشتان a‏ ۹ : صو و 
بين صقل الذات, بتجديد الأصول وت 
ي وتطويرها 


وبين مسخ الذات تتجاوز الث 
عندما تتجاوز الثوابت والممیزات 


ra 


oo hd 


ثمةشكا فى أن أمة مثل أمتنا لم يعد كافيًا لهاء 


وهى تخوض معركة تحررها من بقا 


ا الغزوة الاستعمارية الغربية 
الحديثة.. لم يعد كافيًا لها ولا محققا لأهدافها, أن تقف عند حدود. 


« «الاستقلال السياسى ». وما يرمز له من «علم» و« 


« «والاستقلال الاقتصادى ».. وخاصة إذا كان يعنى: «التئمية 
على النمط الغربی والمرتيطة به».. لأتها ستكون. عندئذ, «تنمية 
للتبعیة». تفقد شبهها بالاستقلال, بل وتناقض المعنى الحقيقى 
للاستقلال! 


ولا بذامن أن ayes‏ أمتنا إلى Lads‏ 


معرکتها ضد الاستعمار, glad‏ 


ا المعبرة عن أهداف 


» الاستقلال الحضاری GY on‏ هو الذی یعطی لشعاری: 
«الاستقلال السیاسی» و«الاستقلال الاقتصادی» مضمونهما 
الحقیقی والصادق.. والمحقق لما وراء تحقیقپما من غایات 


وأهداف. كما أنه هو الضامن لرسوخ الاستقلال الوط 


ات الت 


والقومى فی وجه محا 


حتواء التی تعددت 


arte 


علینا ديارنا عبر تاریخ طویل. 
# فعندما فتح العرب مصر, بقيادة عمرو بن العاص 
]+50 ه -۶۲ه = 6 0۷- VIE‏ م] لم تكن هزيمة الجيش 


البیزنطی وجلاء حامیاته عن ه اقية لتحقيق «الاستقلال 


Ate 


مركز التوجيه الفكرى؛ وإعادة كتائس مصر وموسساتها الفكر 


إلى دینها ومذهبها وفکریتها.. كاز ز والتحول الفکری 
والحضاری هو المجسد والمعبر عر قد تحررت. حقيقة, 
من احتلال البیزتطیین! 


الصلیبیین [-1۹ ه - ۱۲۹۱م] لم تواجه بموقق مماثل.. فلقد 


۲۳۱ 


انت الغزوة الصليبية هجمة برابرة لا يملكون سوى العنف 
والدمار. ومن ثم فلم يخلقوا -عتدما جلت جيوشهم عن بلادنا- 
أية تأثيرات فكرية يمكن أن تمثل قیوذا تشد عقل أمتنا إلى 
رکابهم, فتنتقص من حقيقة الاستقلال الذى تحقق بهذا الجلاء؛ 

« أما مع الغزوة الاستعمارية الحديقة, والتى تعالج أمتنا 
معارك التخلص من آثارها.. قإن الأمر أكثر خطرّا. وأشد تعقيدا 


فلقد جاءت هذه القزوة بحضارة منتصرة, انتزع برثقها إغجاب 


فريق من صفوة مفكريناء واستهوى «أسلوب عيشها» قلوب 


عريض من أمتنا.. فكان أن أصيع «التغريب» حِيشًا استعما 


لا بد من صراعه إذا نحن LAS‏ تحقيق المعنى الكامل للاستقلال! 


إلع..» هناك مهام ومهام للذ 


یت[ 
بن یدرکون 


وتحررنا الکامل من جمیع الآثار الضارة للغزوة الاستعمارية 


الحديثة لن يتحقق إلا باستقلالنا | ى؛ الذى تعود به آمتنا 
يثة لن يتحقق sill us.)‏ تعو 


العربية الإسلامية لتحتل مكانها الطبيعى واللائق فى مثتدى 


-۲۳۲- 


إن فتح التوافذ العقلية على كل المواريث الحضارية هو 


السييل إلى تلافى مخاطر الذ 


والموات 

وان التهيهز بين ما هو دختزوری - فافع فى دعم ذاتيتنا 
الحضارية الفتميزة ومشروغتا الحضاری الخاص, ونين ما هو 
«ضار» ماسخ لذاتیتتا ومشوه لتمیزنا وناسخ لاستفلالنا. ان 
هذا التمییز هو القضية الأعقد, وهو الجهاد الأکبر فى میدان 
التفاعل بين حضارتنا وغیرها من الحضارات. 


فما أسهل أن ینحاز البعض إلى قوقعة العزلة والاتغلاق. وما 
أسهل أن ينخرط البعض فى موکب التبعية الفكرية الذلیل 

ومن هنا كان «التجدید» للموروث. وء التط 
ودعمهما بعوامل القوة التى أثمرتها إبداعات الحضارات الأخرى 
هو الميدان الحقيقى للجهاد الأكبر الذی وجب ويجب على كل قادر 
على الاسهام فى هذا الجهاد بنصيب.. قل آو جل هذا النصيب! 


ولنتذكر دائما أن «التجدیده, من خلال مشروع حضاری 
متميز. هو السبيل إلى التهضة والقوة. على حين كان ولا يزال 
«التحدیث على النمط الغربی»- وهو فى جوهرة «تبعية,- 
السبيل إلى بقائنا هامشا ملحفا ب «مركز التحدى » الغربی! 


(۱) [الأعمال الكاملة J‏ ن الأقفاتي] ص ۰۲۲۷ ۲۲۸ 


-۲۳۳- 


تش سل سوق تم هذه ال ات عن [الا 


الحضاری] - کلمات الرجل الذى ارتاد لقكرتا وتضالنا هذا الطر 
فى عصرنا الحدیث. کلمات جمال الدین الأفقانى التی تقول 

«إن تهوضنا وتمدتنا إذا لم يؤسس على قواعد دیئنا وقرآننا 
3 انحطاطنا 


فلا خير لنا فیه. ولا يمكن 


وتأخرنا الا عن هذا الطريق. وان ما نراه الیوم من حالة ظاهرة 


الرقی والأخذ بأسباب التمدن) هو عبن 


التقهقر والانحطاط؛ لأننا فى تعدنتا هذا مقلدون للأمم ۱ 
وهو تقلید يجرنا بطبیعته إلى الاعجاب بالأجانب. والاستکانة 
لهم, والرضا بسلطاتهم علیتا, وبذلك تتحول صبغة الاسلام. 

أ ة السلطة والغلب. إلى صبغة خمول 
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بق: محمد أبو الفضل 


ابن رشد gal)‏ الوليد): [قصل المقال فيما بين الحكمة ن الأتصال 


دراسة وتحقیق: د. مح - طيعة القاهرة سئة ۱۹۷۲م. 


ابن عبد الوهابة [رسالة هدية طیبة] 


ابن القيم: [إعلام الموقعين] طبعة بيروت سن 


أمين سامى باشا: [تقويم التيل] طبه 


الجبرتى؛ [عجاتب الآثار فى التراجم والأخبار] طبعة القاهرة سئة 1184م 


جمال الدين الأقغانى: [الأعمال 


عمارة- طبعة القاهرة سئة VA‏ 
حسن العطار: [حاشية العطار على جمع الجوامع] طبعة القافرة 


ستة 2۱۳۱ 


صفى الدین البغدادی: [مراصد الاطلاع على 


تحقیق؛ على البیجاوی - طبعة القاهرة ستة ۱۹۵۵م. 
- الطبطاوی (رفاعة راقع 


عبد الکریم الخطیب: [الدعوة الوهابية] طبعة القاهرة سنة ۹۷٠م‏ 
- على سامی الثشار (دكتور): [منا الاسلام] 


طبعة القاهرة سنة ۱۹7۷ 


- على مبارك: [الأعمال الکاملة] دراسة وتحقیق؛ د. محمد عمارة - 


طبعة بیروت سنة ۱۹۸۱م. 


-۲۳۵- 


محمد عمارة (دكتور) : [العرب والتحدى] طبعة الكويت سنة ۹۸۰٠م‏ 


م 


محمد فؤاد عبد الباقی [المعجم المفهر. 


طبعة القاهرة سئة ۱۹۲۸م 


وثسنك ( . ی): [المعجم المقهرس لألفاظ الحديث النبوی الشريف] 


طيعة ليدن ۱۹۳٩‏ - 1575م 


am 


الفهرس 


الموضوع 

كلمة 

كلمات 

۱- الاستقلال الحضاری 


مقدمات تمهيدية 

دعوات التجدید السلفية واستقلالثا الحضاری 
۱- الوهابية 

۲- الستوسية 


۳- المهدية 


تیار الجامعة الاسلامية والاستقلال الحضاری 
أعلام هذا التیار 
والعناخ الذى تبلور فيه 


الموقف الوسطی (المتوازن) 


العروبة المتميزة قى المخيط الاسلامی 


۱۸۷ 


ré 


۲۳۹۱ 


rv. 
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أحدث إصدارات 


احصل على أى من اسدارات شركة تهضة مصر (كتاب/ (CD‏ 


وتنتع بأفضل الخدمات عبر موقع البيع؛ www.enahda.com‏ 


af 


sey 


* يعالج هلا الکتاب قضية محورية؛ من خلال دراسات ثلاث, تمشل 
أقسامًا ثلاثة فى هذا الكتاب: 
-١‏ الاستقلال الحضارى.. وماذا يعنى قى النهضة المنشودة لأمتنا. 
۲- والعلاقة بين «موروثنا» العربى الإسلامى و «الوافد القریی». 
۳- ونموذج تطبيقى لهذه العلاقة, من خلال دراسة موقف واحدة 
من أعرق مؤسساتنا الفكرية والتعليمية - [الأزهر] -.. موقفه 
من «التغريب» و«الجمود» و«التجديد» 
# ووصولا إلى الاسلام فى بلورة «معالم المشروع الحضاری» الذى 
ينير لآمتنا طريق الخروج من مأزقها الحضارى, يناقش هذا 
الكتاب عددًا من القضايا الفكرية الخلاقية ..والشائكة: 
- معالم الهوية العربية الإسلامية.. وموقعها من «الثبات» و«التغيير». 
- والموقف من الحضارات الأخرى.. أهو «التفاعل» .. أم «التبعية, 
أم «الانقلاق»؟ 
" إنها«معالم للنهضة».. و«دليل عمل» للإقلاع الحضارى .. يحاول 
أن يقدمهما هذا الكتاب. 


